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سقاطات الواقع ..س يمياء التناص  ديوان بكائية أ خيرة لخالد الجبر قراءة في حفريات الذاكرة وا 

  مقدمة نظرية:  -أ ولا

يتعين التناص مدخلا س يميائيا
(1)

تلاداخل بلاين  بعلادصلاناةة ييلاوب معرةيلاة  لقراءة الخطاب الشعري من خلالا  

النصوص
(2)

وهي ثلاثلاة ملادارات في مفملاول التنلااص سلا يلري الع لال ةلاه  سلا يد ا في  لا   التحو  الدلالي،  ليحصل 

 الدراسة.

نما يصنع التناص الجيوب المعرةية بجعل خبرات الماضي مادةً حاضرة في حياة المبدع والناس معا، ومن ثمَّ  وا 

تكتسب صفة المشاركة، ليتم بها الوعي وةمم الويود. لقد نحت النص الحاضر به ا الشكل من الماضي وخبرات ال سلاف 

آ  مناس با للتعبير به عن واقعه ظيم عند المبدع )    الخبرات المشتركة بين البشر هي مصدر الفن الع وس تكون، ما رأ

وسبب ت وقه عند المتلقي(
(3)

ن كان   ا ال ساس غائبا-؛ ذلك أ ن المبدع قد وجد في الحدث التاريخي وفي أ بطاله ما  -وا 

يصنع به الحقائق الحاضرة بالتناسل والتوليد، مؤسسا لمعرةة نفس ية وتاريخية ولغوية
(4)

دث في المتلقين ةوضى معرةية  ، تحح

والاةتراضات ةالاس تنتاجات من خلا  أ ةق التوقع الذي يرصد حقيقة ما يحراد لما أ ن تحدرَك، وهي في أ ساسما المقارنات 

حقيقتها لا تتعدى المشترك المعرفي الذي يعقد سجلا تشترك ةيه العقائد والرؤى، ويجري ةه امتداد الزمن، ةيكون 

ا في شكل حدث له شخوصه، أ و شخوص لما أ حداث لل تأ خرين ةلما لفمم حاضرهم كما تمَّ ةمم ماضيهم من تردد صورة م

وّن صعوبة الفمم وغموض الملفوظات نتاج الاحتمالات التي تُح معروةة مشتركة أ و مختلفة، لتتم صناةة التواةقات وا 
(5)

 ،

حاصرا أ ةق التوقع في مجا  معين يمكن أ ن يحدرَك عند عمول ال مة، أ و يتعين أ ةقا عند بعضمم ليلري عند الباقين كما 

تصور  وتعينَّ عند ، أ و تسعى الجمود ا لى التصحيح والتعديل ليتم ا دراك التنبؤ والاستشراف والتشخيص الذي يغيب 

نتاج تصنع متعةً، وتؤدي وظيفة ةادة ا  عند غير المبدةين، ةا ن لم يكن ال مر ك لك كان ذكرى تنفع، وا 
(6)

. وب لك يكون 

ف النص ب ( تتوزع ةيه ال دوار ةبر paralinguistiqueوصفه جهازا ةبر لساني)التناصح ممارسةً س يميائيةً دالًة توظِّّ

                                                             
1
تفرض نفسما ةه ، متحدثا عن المداخل الس يميائية ما يتها، وقد تعينَّ تقديم الملامح الس يميائية التي 109الس يمياء والتأ ويل، ص: روبرت شولز: ينظر - 

 .القارئ، ومنها التناص كما تبينَّ عندي
2
نتاجا واس تهلاكا يعطي تعالق القصدية عند المبدع بالاحتما  الدلالي عند  46 -44ةلم النص، ص: يوليا كريستيفا -  وةيها ارتباط النص بالمحتمل الدلالي ا 

 .القارئ 
3
 ؛ناس با الحديث ليونغ.98ص، الصورة والبناء الشعريمحمد حسن عبد الله:  - 
4
 .120ينظر: محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، ص - 
5
 .183الشعر المعاصر، ص 3ينظر: محمد بنيس: الشعرالعربي الحديث،  - 
6
لم الا شارة، . معلقا ةه أ راء ياوس. وبيار جيرو: ة150ينظر:جان س تاروبنسكي:نظرية ال دب في القرن العشرين، بحث:"نحو يمالية للتلقي"، ص - 

يصا  المعنى ةقط، بل في القيمة التي تح لما في ذاتُا(.114ص   . وةيها: )وظيفة الرسالة الجمالية لا تكمن في ا 
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المقولات المنطقية لا الملفوظات اللسانية الخالصة
(7)

امتصاص معان متعددة داخل الرسالة الشعرية التي تقدل ، ةيحدث )

(نفسما ... موجهة من طرف معنى معين
(8)

. 

شكٌل ملان التشلافير داخلال النسلا يع العلاال  -الآتية من الغيابوهي –يسري ةه الملفوظات أ لفاظًا مفردةً وتراكيبَ 

للنص الحاضر، مما يس تدعي اس تدةاء الذاكرة الجمعية لفك   ا التشفير بالجمع بينها بوصلافما معرةلاة غائبلاة تسلا تفيدل في غلاير 

اقلاع المعلايا الذي زمنها، وبين تداعيات المعرةة الحاضرة وتناسقمما وةق منطق الشاعر بالتصلاوير والتشلابيه والاسلا تعارة للو 

بانةً وبيانا أ و حلاًّ أ و تعيين ةلََّّ لوضع قائم أ و ا دراك حقيقة ما ب )بين النصوص... يندمع كل الاندماج  أ سلوب حواريحتاج ا 

 بالنص الشعري ا لى درجة يغدو معما المجا  الضروري لولادة معنى النص(
(9)

؛ ةالمزج بين الشخوص ةه غير ما ترتلاب 

ملاة  عند ا في أ زمنتها من أ حداث، والجمع بينها برؤية يرى ةيها تعبيرا حيا وحقيقيا عن واقع حاضر ضمن الثقاةلاة المشلاتركة لم 

العربية  و ما يصنع تلك الجمالية التي تستند في تشخيص واقعما بماضيها وتعقد العلازل ةلاه اسلا تفيدامه في مسلا تقبلما اتقلااءً 

أ و لذلك جميعلاا. وفي  لا ا الملادار يكلاون ةضلااء اللانص والمعللام لشر، أ و جلبا لمنفعة، أ و تحريكا لنخوة، أ و طلبا لغوث
(10)

 

المادة الحية التي يتكئ ةليها الانفعا  الشعري، ومنهما تكون الصورة المس تلم ة من الماضي للتعبير علان الحلااضر باختيلاار له 

سقاطات الواقعية.  أ س بابه ودواعيه، و و ما يؤسس للا 

قع ما ذي قيمة مفردة أ و قيم متضاةرة ةه الحقيقة وبشكل يمالي في مجلاا  ومنهليا؛ ةا ن التناص  نا صورة ا دراك وا

معنوي و/أ و ذ ني مؤسس ةه المحلااكاة والتخييلال
(11 )

ةلاه أ سلااس تيبولوييلاا تواصلالية تقتالا تفلاا ما ووةاقلاا بلاين الذات 

ليه والمرسَل ا 
(12)

 غريماسلمحلل تماما كعوامل ويتعين التناص في تحليل الخطاب من صورته الغالبة التي تفرض نفسما ةه ا .

وصنوف عند مرتاض،  والشا د والقرينة والمماثل، ومداخل روبرت شولتز، وعتبات ينيتفي ثنائيات التحليل السردي، 

 عند محمد مفتاح.الفعل الدا  قصدا بالتشاكل والتباين 

ثبات حقيقة ما من يقول المدخل  نا ةه الشا د/الدليل، والقرينة/المؤشر في تعيين المعاني، ةيكون ا لسعي لا 

 خلا  تكاتف القرائن والشوا د التي تنحصر في دلالة واحدة.

                                                             
7
 .21ةلم النص، ص: يوليا كريستيفا - 
8
 (.paragrammatisme)في مبحث الفضاء النصي والتصحيفية 89السابق، ص - 
9
نتايية النصية وةيها تعين مفمول التناص. 79السابق، ص -   .بالتداخل والاندماج الذي يولد الا 
10
 317. و: عبد الله الغدامي: الخطيئة والتكفير، ص200 -199الشعر المعاصر، ص 3ينظر: محمد بنيس: الشعرالعربي الحديث، - 
11
عساف: الصورة الشعرية، وجهات نظر  ساسينو . 363الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، صجابر عصفور: ينظر في الموضوع:  - 

  .104وص 21رش يدة التريكي: الجماليات وسؤا  المعنى، ص. و 10غربية وعربية، ص

12
 .55ةلم النص، ص: يوليا كريستيفا - 
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ا ن التوجه نحو الدلالة المنتهية وغير المتعددة بيَّنٌ في   ا الا طار، و و توجه يتشكّل بوقف الاس تنباط عند  

القراءة المقيدة بمعنى الناطقالمس توى الذي ينتهيي عند  تداعي المعاني والدلالات الم كنة، لينتهيي الوضع عند 
(13)

. 

يحيل المدخل الس يميائي ةه مس تويين متواليين من الفمم والاستيعاب، ةمم مجمل يعاد  أ ةق التوقع، وةمم 

ل يصدق ةيه الا يما  أ و يعدَّ  أ و يحتَرك لغير  من التأ ويلات؛ ةيتكاملان في بنية تأ ويلية )  Structureمفصَّ

interprétative وتتحقَّق بالضرورة عند قارئ ما، وقد لا تكون ك لك عند غير ، ةال مر معقود ةه الاحتما  ( تتعيّن

والترييح وةه الصحة والخطأ  
(14)

يراد ا في   ا المقال تتكئ ةه مدخل س يميائي قوامه اللفظ المفرد  . ا ن القراءة التي نود ا 

ةدة أ دوار بتقنية التصوير الجزئي والمتكامل داخل في خطاب شعري يتجاذبه المنطوق والمفمول، ةيتشكلَّ تداو  بين 

تبحث في  -بوصفما ةمما واستيعابا-صورة كلية واحدة، قد تصنع في الذ ن ةمما معينا داخل البنية التركيبية. ا ن     القراءة 

شعرية الخطاب الشعري معينةً المعنى من خلا  عنصرين
(15)

: 

 بالمعلم الشعري الذي ترد ةيه.اللفظ / العلامة المفردة وةلاقتها  ال و : 

التركيب من صورته البس يطة ا لى المركبة الحاملَّ لمعنى الا شلاارة والا يحلااء، بوصلافه تصلاويرا ةنيلاا ا خبلااريا أ و  الثاني:

لفاظ.   حجاييا أ و وصفيا قوامه  اور ال 

ذا تناسلاق يمثل   ان العنصران مرحلَّ الشرح والتفسير للبر نة ةه صحة الاستيعاب والفمم، بل ةلاه يو  دتلاه ا 

الكل مشكلا بنية تأ ويلية تقول مقال الخطاب الشعري ةه أ ساس أ نها شكل تمَّ توليد  من نلاواة معلانى واحلاد، يشلاترك ةيلاه 

ن   ا الانسجال مركزا معنويا واحدا يحعتقَد أ نلاه الملاراد والمقصلاود بال شلاكا  الدالة، وةيلاه وحلاوله  نما يكوِّّ الشاعر والقارئ. وا 

 ة ترتبط به، ويتأ سس ةه:مجالات وحقو  معنوي

 وحدات تعبيرية وأ سلوبية في الخطاب الشعري   (répétition. تكرار )1

( ةلاقلالالاات قابلالاة بلالالاين الوحلالادات داخلالالال بنيلالاة الخطلالالااب الشلالاعري مملالالاا يصرلالالاف convergence. تضلالااةر )2

القارئ/المؤو  ا لى اعتماد تأ ويله صلاورة أ خلارى لذات الخطلااب
(16)

بوصلاف التأ ويلال ةملاما نوعيلاا بعلاالم ممكلان، اسلاتيعابا للاكل  

                                                             
13
تكلف ةيه، وبحثا في ما ، في حديثه عن ال نا الكاتبة التي تويب القراءة، وتولد التأ ويل، من غير 25-23ينظر: روبرت شولز: الس يمياء والتأ ويل، ص -

 منه. 77يس يه بالجوانب المم ة في س يمياء الشعر: الموروث النوعي والممارة في ةرز عناصر النص. تنظر: ص
14
يزر: نظرية يمالية التجاوب، ط، ص -  .96ا لى  ص 71ينظر: ةولفغانغ ا 
15
يكو -  .81 -80ةلم النص، ص: اويوليا كريستيف. 155ص  التأ ويل بين الس يميائيات والتفكيكية،: امبيرتو ا 
16
 .80ةلم النص، ص: يوليا كريستيفا: ينظر - 
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عناصر  ال ساس ية والثانوية
(17 )

وبين المعنى والشعرية؛ وكلملاا غلاايات سلاامية  -أ ي التأ ويل –وجامعا بوصفه عملا نقديا بينه 

ضمن قراءة مفضلَّ واحدة
(18)

. 

ا  تس تدعي مدلولات جديلادة، ليكلاون يتم الاش تغا   نا ةه ةلاقة الدوا  بمدلولاتُا وتحوّ  المدلولات ا لى دو 

الاس تقرار عند اكتفائها بمدلولات لا يجد المؤو  بعد ا انصراةا ا لى غير ا، واعتمادا ةلاه البعلاد الثنلاائي للعلاملاة السلا يميائية 

ةه مس توى مقارنة الخطاب الشعري بالخطاب التأ ويلي أ ولا ثم ةه مس توى وحلادات الخطلااب التلاأ ويلي المعتملاد ةلاه ملاا 

ةادة تشكيل النص الشعرييؤدي  الاتساق التأ ويلي با 
(19)

، والسير نحو محتمل دلالي مكتمل
(20)

 . 

 بطريقين متناس بتين: ع ليقع ةك التشفير في   ا الوةليه؛  

نلاات ) (indicateurs( في تتبلاع المشلايرات)pragmatiqueال ولى مبدأ  التداولية)- نسلاان deéxiesوالمعيِّّ ( ملان ا 

جميعا بالحدثومكان وزمان وارتباطما 
(21)

. 

والثانية البحث في التشكيل المتسق المشكلِّ لبنية تأ ويليلاة وةلاق ملادارات الا شلاارة والا يحلااء في نلاص يأ خلا  شلاكل -

آيلالَّ ل ن )التداو  بين أ دوار ةه  يئة بنية مقطعية،  التحليل ... يظمر أ ن الا شارات اللاتي تكلاون في ظا ر لاا غامضلاة وأ

نما هي متج رة في بنى متجا (نسة وشفرات تحتية تنهل منها قيمتهاللسقوط، ا 
(22)

. 

لا ينفي   ا التقعيد المنهلي الذوق
(23)

والحس 
(24)

و و يس تدعي الذاكرة البعيدة ليلبسلاما واقعنلاا الحلااضر، أ و يعلاود  

بنا واقعنا ا لى ذاكرتنا ةيحفر ةيها حيزا، ليس تقر الحل والرؤيلاة في أ خلا  العلابرة صلاانعا ذلك التحلاو  الدلالي الذي يعلاين مجلاا  

                                                             
17
، ةه أ ن تتمَّ )شكلنة     العلاقة بين 81-80. ويوليا كريستيفا: ةلم النص، ص140ينظر: بو  ريكور: نظرية التأ ويل، الخطاب وةائض المعنى، ص  -

نتاج الدا  داخل الممارسة الس يميائية  ةبر تفادي مصطلح الخرق...  ومن خلا  المحاةظة ةه مفمول التكامل بين اللويوس واللغة منطق الكلال ومنطق الا 

 منه. 77الشعرية(. تنظر ص
18
يكو - الذي يبيح تعدد القراءة وةدل الوقوف ةه قراءة  (C. S. Pierce)و و يعلق ةه . 136التأ ويل بين الس يميائيات والتفكيكية، ص : امبيرتو ا 

 مفضلَّ واحدة. 
19
ص  و: حميد لحميداني:القراءة وتوليد الدلالة،. 41. و: بيار جيرو: ةلم الا شارة، ص232-230روبرت دبوغراند: النص والخطاب والا يراء،  صينظر:  - 

117 . 

20
 .  60ينظر: يوليا كريستيفا: ةلم النص، ص -

21
لى  -  ميل بنفنست: أ نظ ة العلامات في اللغة وال دب والثقاةة، مدخل ا   .188الس يميوطيقا، "بحث: س يميولوييا اللغة"، تر:سيزا قاسم، صا 
22
 .116ةلم الا شارة، ص: بيار جيرو - 
23
يرى أ نّ القارئ يحس وك نهّ س بق له وأ ن قرأ      منه  326، وفي ص333، ويقصد القاةية و الوزن، كما في ص 325ينظر: الخطيئة التكفير ، ص  - 

 ال بيات.
24
نما الذوق والحس شعور بالحقيقة الحاضرة تتقاذةما أ حداث ماضية وتتعين من خلا  أ لفاظ وتراك  -  يب تقول ليس للقاةية والوزن مكان في   ا البحث، وا 

 مقال الشوا د والقرائن.  
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 لتنلااص في صلاورتيهالمسكوت عنه خلف مجا  المنطوق بلاه بالشلاا د والقرينلاة، ويكلاون المبلادع في كل ذلك قلاد توسلال با

الامتصاصية والاجترارية
(25)

 ، و و يسعى للتواصل وتشكيل الرسالة وتمرير ا.

 القراءة والا يراء:  الممارسات الس يميائية -ثانيا

يمان ممثلا في ملفوظ:   وثنيةبدأ  خالد الجبر ديوانه بما لا يتأ سس ةه الا 
(26)

:  في لفلاظ وربطه بحياة قبل الا سلال 

قبلية
(27)

 قوانين القبيلَّ وسننها في الحياة، ومنطق ال نا الجمعي الضيق، اتقاءً للنفلاي والغربلاة قبلال التعلار  ةلاه الذي يعكس 

منافي الغريب
(28)

بما يوحي بمعاناة الاغلاتراب وةلادل التكيلاف ملاع الحيلااة الحاصلالَّ بصلاورتُا الرا نلاة، مملاا يعلاله يتكلائ ةلاه  

انبعلااث اللارميمناةة تامة بعدل قيلاال دور الحلاق والعلاد  ا لى حلاين الشرعية الوثنية القبلية. و  ا مدار. والمدار الثاني ق 
(29)

 ،

نزوع الصعاليك ال مر الذي ينشئ الحركة المضادة والفكر المخالف ممثلا في:
(30)

. 

يعرض خالد الجبر شخصلايات مرتبطلاة بأ حلاداث تاريخيلاة حفلارت لملاا في بتقاطيعمما الخمس، داخل   ين المدارين  

َّحي، ويكفي ةه ذلك دليلا أ نها مادة شعرية تمم  يوف القصائد لتدب ةيها الحياة.الذاكرة العربية مكانا لا  و و ما يشكل  يم

 الديوان كما سيتعينَّ في القراءة التي قامت ةه خلفيات تاريخية صنعت ولاتزا  تصنع ذاكرتنا:

 ال زمة في العراق أ يال بني أ مية: )الدور ال و (  -

 لكبرى ا لى اليول)الدور الثاني(أ   البيت وتداعيات الفتنة ا -

 الثأ ر والحمية وةادات العرب وأ يامها)الدور الثالث( -

 نمو حركة الصعلكة )الدور الرابع( -

في   ا التأ سيس شيء من الترتيب، ل ن الواقلاع النصيلا )الديلاوان( يعطلاي تنلااوبا لملا   ال دوار؛ ةبعلاد ال زملاة في 

العراق يأ تي شق الفتنة الكبرى ال و ، ثم يأ تي دور حرب البسلاوس ةلاالعودة ا لى أ صلاو  الفتنلاة الكلابرى، ليتفيللال كل ذلك 

الذاكلارة وتأ كيلادات واقعيلاة يفرضلاما الوضلاع القلاائم. بهلا ا التشلاكيل  الدور الرابع )حركة الصعلكة( في ا شارات تاريخية تحفظملاا

                                                             
25
، (ل خرى للفضاء المتداخل نصيانصوص تتم صناعتها ةبر امتصاص وفي نفس الآن ةبر  دل النصوص ا)تعين يوليا كريستيفا التناص ةه أ ساس  - 

مانة العل ية الموصلي. 79ةلم النص، ص: ينظر والاجتراري  و التكرار العيني . 93، ص1المثل السائر، ج(: ابن ال ثير)وهي الصورة التي تحدث عنها لم 

ظمار براةة في القو  والتشكيل، وخلاةه الامتصاصي القائم ةه  نتاج بما يحصل به الفضل باللفظ والتركيب من غير تصرف ولا ا  ةادة الا  دراك وا  الفمم والا 

 . والتميز
26
 .7ديوان بكائية أ خيرة، ص - 
27
 .19الديوان، ص - 
28
 .29الديوان، ص - 
29
 .49الديوان، ص - 
30
 .81الديوان، ص - 
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الشعري يحظمر الديوان في شلاكليه الا شلااري والا يحلاائي
(31)

الممارسلاات السلا يميائية 
(32)

اللاتي تعطلاي حقلاائق حفلاريات الذاكلارة  

سقاطات الواقع.    وا 

مة: -أ    اس تدةاء الصور من الذاكرة الجماعية لم 

  المظل ة وغياب الرد ةليها....ةعل دون ردّ صورة يزئية أ ولى: قيال  -1

يجد في معرةتنلاا صلادى وحقيقلاة بللاون  وثيق،تقول كل صورة ةه شخصيات وأ حداث وقضايا بينها جميعا ارتباط  

أ سود، وم اق مر رةضا وصدا، أ و بلون ةاتح يانع وم اق كالشمد قبولا واةتراةا، وملان ذلك ملاا جلااء في التقلاديم ملان خلابر 

  ال دوار.

 زمة في العراق أ يال بني أ مية: ال   -

 النص القضايا

 ]وثنية/قبلية/منافي الغريب[

 ص

بطشي/سجوني/سلالالالا يوفي/مقابر الجماةلالالالاة  -

 الرضى[.-السكوت-.]السطوة/السكوت 

 10-09ص تقاس يم ةه منبر البصرة

 12-11ص خطيب الخبز الذ  والرضى والطاةة/وجه الظلم/المجاةة -

الخبز/التمثلالالالالاا  الموان/الكراملالالالالاة/رغيف  -

 المساومة -)سقوط(

 17-15ص الا له الخبز

 يا أ يها النايون من بطشي .. ةليكم بالسكوت)-

 أ نتم ةه شفا حصادي ...

 والرؤوس أ ينعت

 قد حان موسم القطاف،

ما سجوني المتخمات بالعظال،  ...   ا 

مال          !أ و س يوفي المترةات بالحِّ

                                                             
31
ينو: و. 52-51ةلم الا شارة، ص: بيار جيرو: ينظر -  آن ا   . 68تاريخ الس يميائية، ص: أ
32
 .22-21ةلم النص، ص: كريستيفايوليا : ينظر - 
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 خيروا نفوسكم:

 بين الممات بالسكوت

(بالممات بالس يوف أ و
(33)

 

 )عبثا يا س يدي تبقى تحاو -

( !...لست ةاد  
(34) 

رغلاال ةللايهما بالقلاوة،  ا ن لم يكن في   ا المقال شيء ةلاه الا طلالاق؛ ةملاو الظلالم وغيلااب العلاد  ملاع ذ  و لاوان وا 

تصلانع ةينلاا ةضلااءً ليكون العيا مرتبطا بالخبز والخضوع والرضى، مخاةة البطا والتشريد والقتلال. ا ن  لا   الصلاورة اللاتي 

معروةا ما كان له أ ن يس تدعيها من الذاكرة البعيدة، ولكن الظا ر أ نه اس تدعى أ كثر القضلاايا ويلاودا وتع لايرا في ال ملاة وفي 

واقع البشر جميعا، ولذلك ةالظا رة متأ صلَّ ةينا وفي معرةتنا، وهي التي تنأ ى عنها ال عراف الدينيلاة والايتماعيلاة والخلقيلاة، 

  الذي لا يحرةعَ لغاية لا يعل ما كثير من الناس. غير أ نه العرف

 صورة مركبة: تعيين المظل ة وقيال الرد ةليها... ةعل ورد ةعل -2

 أ   البيت وتداعيات الفتنة الكبرى:  -

ا ن الفكر عند الش يعة ينحو ا لى ظلم وقع ةه أ   البيت في صلاور متعلاددة، بلادأ  بلاأ رض ةلادك
(35)

، وتواصلال ملاع 

ه، ثم مع مقتل الحسن، وبعلاد  بيعلاة ومقتلال الحسلاينخلاةة ةلي رضي الله عن
(36)

لى اليلاول ملاع تُ لايا تلارا م  وا 
(37)

. وهم 

الساعون ا لى انتقال يردّون به ةه ظلم الس نة م  كانوا... به ا المنطلاق هم مركلاز والسلا نة  لااما، وال صلال عنلادهم بمسلاح 

ت نشلااطما والالتفلااف حلاو  السلا نة ةكر الس نة. وعند أ  ل الس نة الش يعة حركة  دامة ويب تُ يشما وتضلاييق مجلاالا

والعودة ا لى  ديها. ةا ن لم يحدث تحوّ  في   ا الموضوع ةم ن المركز والملااما ةلاه حلاد قلاو  الطلاائفتين متلازملاان تلالازل 

 الحق والباطل.

                                                             
33
 .9الديوان، ص - 
34
 .11الديوان ص - 
35
رث وهي  -صه الله ةليه وسلم –هي أ رض كانت للنبي  -  ةلما مات طالبت بحق ميرا ا ةاط ة والعباس، ةأ ةل مما أ بو بكر الصديق بأ نها أ رض لا توَّ

لى ةقراء المسل ين بنص الحديث  (.ما تركنا  صدقة)صدقة تعود ا 
 

36
ِّّنة؛  ةقد صدقمم بعد أ ن وةدو  بالنصرة والولاء غير أ نهم نكثوا عمدهم، وأ سل و  -    لجيا عبيد قصة الحسين مع مَن أ رسل له المبايعة من أ  ل العراق بي

الش يعة الس يد محسن  الله بن زياد والي يزيد بن معاوية ةه الكوةة والبصرة، وكان يقود  عمرو بن سعد بن أ بي وقاص. ينظر في الموضوع من وجهة نظر

وةيها: )بايع الحسين عشرون أ لفا من أ  ل العراق، غدروا به وخريوا ةليه وبيعته في أ عناقمم وقتلو (. وكان مقتله رضي  34، ص1ال مين: أ عيان الش يعة، ج

 ( س نة.  56 لا، و و ابن ست وخمسين )61محرل س نة  10الله عنه في 
37
. ومن كتب 273ةيها حديث مطو  ناقشه ةلي حرب في التأ ويل والحقيقة، قراءات تأ ويلية في الثقاةة العربية، صومن ترا م مسأ لة الظا ر والباطن، و  - 

ةلال الورى بأ ةلال المدى ل بي ةلي الفضل بن الحسين الطبرسي،  لى كتاب الا رشاد للش يخ المفيد، وا  وكشف الغ ة الش يعة في     المسائل يمكن العودة ا 

الحسن ال ربلي، وتاريخ اليعقوبي، وشرح نهع البلاغة لابن أ بي حديد الش يعي. وللقارئ في تاريخ الا سلال للذ بي، وش رات الذ ب في معرةة ال بة ل بي 

 لابن العماد، ومروج الذ ب لل سعودي ما يفيد  في صراع الس نة والش يعة. 
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النص]وثنية/قبلية/منافي  الموضوع 

 الغريب[

 ص

 10ص تقاس يم ةه منبر البصرة الجماةة

مقاومة/المظالم/يسلالااول/ لا ذ /علالازة دون 

 تساول.

لى أ بي عبد الله  رسالة ةائشة ا 

 ال حمر

 14-13ص

 16ص الا له الخبز الا مامة

 39-38ص عيناك منفاك البيت/الجب/البيت/وحدة أ بي ذر

ذا شلا نا؛ ولكلالان  ذا أ ردنا، وغايلاة في التباةلاد ا  يلاربط الشلااعر بلاين الدورين/الصلاورتين بلفظلاين غايلاة في التقلاارب ا 

 المج ل للرسالة يعيّن التقارب، وينفي التباةد: الا دراك

( الجماةةنمنحه الفرصة كي يحدةن في مقابر )-
(38)

   

 أ ن يديم النع ة الكبرى ةه خدامه،)-

مامةوينيب اللحم عنه في  (الا 
(39) 

مامة طرةا نقيض لا يلتقيان أ بدا، وقد يعل  الشاعر خلابر ما وبالعودة ا لى تاريخ الصراع في ال مة؛ ةا ن الجماةة والا 

مامة( بعد ا.  به ا الترتيب )الجماةة( قبل رسالة ةائشة و)الا 

 : رسالة ةائشة رضي الله عنها 1صورة يزئية مركزية  -

من رسالة ةائشة ا لى أ بي عبد الله ال حمر ةه وقعما التاريخي، رصد لواقع اليلاول، وك نهلاا ةم لات الواقلاع ييلادا كلاما 

 أ ننا لم نفم ه:

 ء ةيه:)نحن في عصر سوا-

 من يحيا ذليلا،

أ و عزيزا لا يقاول(
(40) 

                                                             
38
 .10الديوان، تقاس يم ةه منبر البصرة، ص - 
39
 .16الديوان، الا له الخبز، ص - 
40
 .13الديوان، ص - 
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 خاب من ظن يساول و و يدري مثلنا أ ن المظالم ) -

(باقيات أ بدا لا تنتهيي
(41)

 رسالة ةائشة----------------------------

 قبل الناس جميعا أ ن يهونوا) -

(وأ نا ما زلت أ سعى للكرامة
(42)

 الشاعر والرسالة)+(--------------------------

يرتبط صنيع ةائشة رضي الله عنها بوقعة الجمل وأ خبار ييوش العراق والشال ومكة، وقد خريت تطلب حقلاا؛  

ةساندت وةارضت ولم تساول، وثبتت ةه موقف لا يثبت ةليه الرجا ، ةللاما كان صلانيعما صلانيع المللاتزل العنيلاد الواقلاف 

نلادلس ملان عند حق لا يحيد عنه ولا يس تكين، جاز أ ن تكون رسالتها ا لى عب آخر سلالات المسل ين في ال  د الله ال حمر أ

 الحكال دس تورا يؤثر، وقاةدة ةامة.

لا ملاع  لقد اس تفاد الشاعر من الرسلاالة مبلادأ  القلاوة ومبلادأ  ةلادل المسلااومة، و لاو مملاا لا ويلاود له في واقلاع ال ملاة ا 

مفاوضات ال رض في مقابل السلال، وقد يكون مدار ال مر أ ن ال صلال في رةلاع المظل لاة لا في قبلاو  وضلاع مفلاروض، وأ ن 

 المقاومة هي الوس يلَّ ا لى أ ن يأ تي الحل النهائي.     

يجابي ومثالي:2رة يزئية مركزية صو  -   : صنيع أ بي ذر... رد ةعل ا 

 تظل وحيدا،)-

 تعصب يرح المدينة وحدك

 تعيا وحيدا، تعلم   ي العبيد الحياة..

 وتحقتلّ وحدك

 ... وتدةن وحدك..

 تبعث وحدك..

 من سجنك القبلّيِّ 

(وحيدا..وأ خضر
(43)

 أ بوذر كما رأ ى الحق--------------------------------- 

                                                             
41
 .13الديوان، ص - 
42
 .15الديوان، ص - 
43
 .40-39الديوان،  - 
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ةكن ما تشاء ... ستبقى طريدا()-
(44)

  

 ... وأ حيا أ قاول

(ولست أ ساول
(45)

 الشاعر ورؤية أ بي ذر)+(.---------------------------------

قلاد زرع في ال ملاة رسلاالة الثبلاات وحفلاظ العملاود، وةلادل  -في وحدته ووقوةلاه ةلاه الحلاق ومعلاه-ةيكون أ بو ذر 

التحو  والتبد  ومجاراة ال وضاع، ومنه أ خ  الشاعر ذلك وقد مزجه برسالة ةائشة الحاثة ةه القوة وةدل المسلااومة، ةلاا ن 

ن ةلااش طريلادا أ و في المنلاافي ينتظلار علاودةً هي الحلاق المسلالوب.  لم يكن ةملايي المقاوملاة اللاتي تحفلاظ الذات وملااء الوجلاه وا 

  

 : محنة يوسف ةليه السلال وتعالقما مع أ حداث الفتنة الكبرى:1صورة يزئية ثانوية  -

 )وتعرف أ نّا ابتعدنا كثيرا-

 )تخفق ةيه الرياح( البيتعن 

 ..الجب...ةضعنا ةه قاب قوس من 

 ضعنا..

( !أ كثر  البيتوأ نت دنوت من 
(46) 

في لفظ )البيت( المحيل ةه ال   ةليهم الرضوان ولفظ)الجب( ربط بلاين قصلاة يوسلاف ةليلاه السلالال وملاا ةلاانا  

ثبلااتٌ لل ظل لاة والحلاق المسلالوب الذي لا ينبغلاي أ ن  الحسين رضي الله عنه، وما يعانيه أ نصار الحسين وش يعته، وفي كّلٍّ ا 

 يحتَرك. 

 أ بيها: مع نداء اليمامة في ثأ ر 2صورة يزئية ثانوية  -

) ّ ر ةينا نداء اليمامة: )يا ريح  بي((-
(47)

 

تؤكد     الصورة الحق المشرلاوع في مقاوملاة الته لايا، والقيلاال ةلاه الحلاق حلاد يحسلاتَرد ماداملات القلادرة ةلاه 

 المقاومة ثابتة وكائنة. ةا ن لم يكن ال مر ك لك ةميي المقاومة في ةعل الصعاليك كما في ذاكرتنا الجماعية:

                                                             
44
 .46الديوان، ص - 
45
 .47الديوان، ص - 
46
 .39الديوان، ص - 
47
 .39الديوان، ص - 
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 مع الش نفرى: 3ية ثانوية صورة يزئ  -

()وللش نفرى بعدح   ا الحضور-
(48) 

في وحدته  -رضي الله عنه-لقد تم الربط بين يوسف ةليه السلال في صبر  واحتسابه بقرينة الجب، وبين أ بي ذر 

آ ، وعرج ةه اليمامة ودةد عينا بلفظ اسميهما، وةه الش نفرى بقرينة أ قيموا، وةه المتنبي بقلارينتي  ووقوةه مع الحق الذي ارتأ

واحدة؛ ل ن الظا ر أ ن تتعالق دةد والمنلاافي وال رض في حلايز واحلاد يج لاع  كليةصورة زائرة وتزور حياءً، وةه المنافي في 

آخلار يج لاع بيلانهما السلاعي والثلاورة، ويبقلاى  بينها الحب والرغبة في مفقود طا  اةتقاد  )ال رض(، واليمامة والش نفرى في حيز أ

آخر يج ع بينهم الثبات والعزل، بما يتطلب المقا ومة والنضا . ومادال ال مر ك لك ةقلاد ةملام يوسف وأ بوذر وزائرة المتنبي في أ

َّنا )ال مة(:  أ نه وأ ن

 متمسكون)-

 بكل حبة خرد 

 ..متنسكون

 لكل غصن  ائم في بلبل

(بحل نا مع بونو 
(49) 

ليخرج بالخطاب من بعد  الداخلي ا لى بعد  الخارجي؛ وةه ذلك يكون الجمع بين طرفي نزاع في ذاكرتنا ةمما ميسورا   

ة الس يميائية التحويليةةه أ ساس الممارس
(50)

ثبات حق العودة، كما ةاد يوسف  منافي الغريب. من  نا؛ ةمو يؤكد في  ةه ا 

ر عودة ا لى الديار، ويكون  ا لى أ  له بعد المظل ة، ةكان الجب موطن الغربة ال و ، والموطن الآخَر مصر، والموطن الآخِّ

الحاصل ا لى الآن أ ن أ خ  الشاعر من كل صورة مس تدةاة من الذاكرة جانبها الا يجابي، ليصنع منها ةضاءً واقعيا معيشا 

 ابه والتماثل بل وحد التناظر.بالتش

 رد الفعل الوايب والقيال ةه الحق : -3

 الثأ ر والحمية وةادات العرب وأ يامها: )الدور الثالث( -

 من أ و  الديوان:

                                                             
48
لى قوله المشمور( أ قيموا: )وكثير  و تردد لفظ . 36الديوان، ص -  شارة ا   .... أ قيموا بني أ مي : في ا 
49
 .31الديوان، ص - 
50
 .22-21يوليا كريستيفا، ةلم النص، ص: ينظر - 
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اللالالالالانص ]انبعلالالالالااث الرميم/نلالالالالازوع  الموضوع

 الصعاليك[

 ص

 34-32ص الحارث بن عباد يطل أ خيرا النعامة/اليمامة/قربا ا/بجيرا-

آخر :  ومن أ

اللالالالالانص ]انبعلالالالالااث الرميم/نلالالالالازوع  الموضوع

 الصعاليك[

 ص

-

 سأ ظل/واقفة/حداد ا/عما /يمامة

 /يساس/البسوس

 80-74ص بكائية أ خيرة

جاءت شخصيات الحارث بن عباد وبجير واليمامة ومهلمل ويساس وكليلاب والبسلاوس لتحيلال رأ سلاا ةلاه حلارب  

ال ربعين ةاما
(51)

 ، وفي الديوان منها صور:

  حرقة الحارث ةه بجير... وحرقتنا ةه.....:: 1صورة يزئية  -

با مني النعامة) -  قرِّّ

 ... تقدح الصوّان ضبحا

 تنتا ال شواق ةوق التل صبحا

(وتثير النقع وسط الجمع أ و تفضحنا
(52)

 

نع ببجير؛ ةمو يسعى ا لى الاس تقرار والرضى والشلاعور بالاتسلااع بعلاد حيلااة  يبدو الحارث مضطربا بعد الذي صح

ا ن الثأ ر الجمعي لمصاب الفرد الواحد في نظر الشاعر لمو من أ نبل قيم الجا لية وأ رقا ا، لما ةيه من طللاب الثلاأ ر  الانحسار.

قامة العد . ويربط من جديد بين قصة يوسف مع ا خوته ليصنع من مواضيع منفصلَّ في الذاكرة ذلك التعلاالق  ورد المظالم وا 

 يزائه:الغريب في موضوع واحد لا يكاد ينفصل عن بعض أ  

 عن أ نيابها الذئابكشفت كل )-

                                                             
51
 وما بعد ا.  366يمكن الاطلاع ةه القصة ةنيا من خلا  الشعراء الفرسان عند شوقي ضيف في العصر الجا لي، ص - 

52
 .32الديوان، ص - 
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زِّقت قمصاننا  مح

(من ترانيم الشمامة برئناو 
(53)

  

يخرج الشاعر به ا الملفوظ ا لى تعيين ال ملاة ييلاةً كلاما كان يوسلاف ييلاة، و لاو ا سلاقاط تاريخلاي يلارسم ةايعلاة 

سقاط واقعي يرسم حدود مسأ لة بعينهلاا لا تتعلادا ا اللارؤى ا لى غير لاا مملاثلًَّ في قضلاية ال راضي العربيلاة  يعقوب في ولد ، وا 

 المحتلَّ، والتي ل جلما تُون النفوس وتحبَ  : 

 ج الوساوس بالوصاياحين تمتز )-

لا الخطايا  والمرايا.. لا تحرِّي ا 

 والزوايا..

 حاملات بعض أ شلائي

(يا ليت.. ما أ شميى انتهائي
(54)

 بحركة مقاومة-----------------------------

 : يمامة والحق الذي لا يضيع...:2صورة يزئية  -

 يا عما  أ نكر أ نني امرأ ة تنوح ةه أ بيها)-

آخر قاتليه  ...يساس أ

(وأ نت أ ولهم
(55)

 

فمململ همَّا نفسه بالاختيار وترك لكليب الزةاملاة والصلادارة والحلاكم، ويعلال حياتلاه للصلايد والخملار والسلا ر في 

لا أ ن يعلال منلاه تابعلاا لا يصلالح  آ  ةيه وفي تصرلاةاته وسلالوكاته ةلالم يلزملاه ا  بيداء العرب. ويساس همشه كليب لضعف رأ

آ  مؤيدو -كليب للريادة والحكم ةه قرابته منه. وايتمعت في كل خصلاا  النبلال والملاروءة والشلادة والحلازل ةلاكان  لاو  -كما رأ

 المركز، و  ا  و الدور ال و .

أزُيح كليب في الدور الثاني عن الحكم بعد أ ن قلاتله يسلااس، ةصلاار الصرلااع ا لى المم شَلاينِّ بعلاد أ ن صلاارا قطلابي 

 ويحسحق الآخر، ةكانت حرب ال ربعين س نةً.  الصراع. ةكان تلازل القطبين تعيينا لمركزين ينبغي أ ن يسود أ حد ما

                                                             
53
 .33الديوان، ص - 
54
 .56الديوان، ص - 
55
 .76الديوان، ص - 
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لاا اللازمن مهلملالا وهمَّلاا يسلااس نسلااء قبيلتلاه  في الدور الثالث غاب مهلمل وتمَّ الحلر ةه نساء تغللاب؛ ةم َّ

ليلاه ال ملار ةصلاار مركلازا بعلاد زملان ملان  شا له ومخفيلاا عنلاه نسلا به، ةقلاد أ   ا  به منه مهّ ِّ ليه هجرسا وقرَّ عشر س نوات، ورةع ا 

 الته يا. 

وكانت يمامة قد عقدت العزل ةه الوةاء لثأ ر أ بيها، وفي ملفوظما الآتي قوة واصطبار ومداومة، ومن عزمهلاا يأ خلا   

 غايةً أ تقن ا دراكما: تضحية المقاول

 سأ ظل واقفة  نا)-

(سأ ظل
(56)

 العزل والعقيدة------------------------------------

خِّ  العزل في وعيد بمأ   سيبقى م  حُ  س بارا للحقيقة:ومن عزمها أُ

 سأ نتهيي.. وتنتهون من خيالي..)-

 من سمو  مائدات تحتكم

(!!ولي ستبقى بوصلَّ 
(57)

 

ا ن الربط بين العزل في)سأ ظل( والغاية في )سأ نتهيي ..وتنتهون( يعود بنا ا لى قيال المظل ة وديمومتها، و و ما أ نلاتع  

الفعل ورد الفعل، وسيبقى الوضع كما  و ةليه ا لى أ ن تلازو  المظلاالم وتحسلاتريَع الحقلاوق، كل ذلك في كنلاف تعلااد  القلاوى 

 وتماثلما، ليكون في حا  ةدل التوازن :  

 ردّ الفعل الضروري: الصعلكة والتمرد وقيال الحركة المضادة:)الدور الرابع( -4

 كان في بدايات الديوان تلويح بالصعلكة مع السليك والش نفرى في:

  مع السليك: 1صورة يزئية ثانوية  -

 ليت لي كفيك أ و زنديك.. أ و شفتيك..)-

 ..التصعلكحد أ تقي ويع 

(!  لك  السليك... ليت لي يا ذا 
(58)

 

                                                             
56
آخر  80أ و  النص وص 74الديوان، ص  -   .أ
57
 .95الديوان، ص - 
58
 .26الديوان، ص - 
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لقية انعدمت في المتلفظ، كلاما انعلادمت في كل ملان   لقية وخح في   ا الملفوظ رغبة بالتش به بالسليك في صفات خِّ

 يح ل معه همول الواقع.  

 مع الش نفرى: 2صورة يزئية ثانوية  -

()وللش نفرى بعدح   ا الحضور-
(59) 

في الملفوظ الشعري مزج بين الش نفرى وأ بي ذر حد يماهي بينهما في صورة الطريد الذي لا يساول وظل يقلااول، 

 في حركة ضرورية  ابه الظلم.  

لقد بدأ  الشاعر الصعلوك بمفيالفة شاعر القبيلَّ في بناء القصيدة وطبيعتها طولا وقصرلاا، و لاو يعلالم أ نهلاا مرةوضلاة 

ا ن     المخالفة مقصودة بالاختيار، وهي ردّ ةعل ةه ةعل القبيلَّ بته يشه والاس تغناء عنه . المركز، وهي (القبيلَّ)عند ا 

جبَر ةليلاه، كلاما أ درك ويلاود  الذاتي في  لااما . والبراء منه ومن دمه كرَ  ومح ةنشأ  عند  شعور بويود  في  اما حياتي مح

من سرد ماض ا لى استشراف اسلا تقبالي، تحلاوَّ  اللازمن ةيلاه  ةني اختار  لنفسه بحكم ما طوقو  به من تُ يا؛ فحوَّ  النص

نظال ال ش ياء والعلاقات الايتماعية ... يقلب )من متقطع منشرخ ا لى زمن متجانس يلائم ما يريد  في حياته، وب لك راح 

(وبنية القصيدة
 (60)

 .ةنيا 

بائل عملالا مشرلاوةا، ومصلادرا خالف الفكر الجديد كل التصورات الايتماعية، فجعل من الغارات ةه أ عيان الق 

لعيا الجائعين والضعفاء والمشردين، منصلابا نفسلاه وكلايلا علانهم في حلاايتهم أ و  ال ملار قبلال أ ن يحلاولهم ا لى حركلاة مضلاادة 

تناةس قيم الثقاةة المركزية لل لتمع الجا لي
(61)

. وب لك صار ال ملار ا لى المخالفلاة الفنيلاة والمخالفلاة الايتماعيلاة، ليتقابلال المركلاز 

في القبيلَّ والماما ممثلا في الصعاليك، ةه مس تويين؛ أ ولهما الصراع المادي والثاني الفعل الس يميائيممثلا 
(62)

 . 

وأ غلب الظن أ ن   ا التحديد)مركز/ اما( يقول ةه المخالفة والمنا ضلاة والصلاد؛ ةلالا يميلال طلارف ا لى المخالفلاة 

ذا أ درك في النظير/الخصلام اعوجاجلاا يريلاو تقويملا لا ا  ه، و لاو تقلادير ذاتي، ةيكلاون الصلادي الذي يحنشلائ الصرلااع والمنا ضة ا 

: السريع الع ل بأ صابعه. والخصومة والرةض وةدل القبو . ولعل في ما أ ورد  الفرا يدي في العين العلَّ والسبب ةلا ) اح المَ ِّ

واله شة: الكلال والحركة(
(63)

وله في  .ةدل الاةترافوفي الفعلين معا ما يقول مقال الفعل المنا ض والرد بالصد والرةض و ، 

لادَمًا[ وملاكانا؛ ا ذ كز: غلارزك شلايبا منتصلابا  المركز دلالة الصلاوت المتأ صلال زمنلاا ]قِّ )الرِّّكلاز الصلاوت الخفلاي ملان بعيلاد...الرَّ

                                                             
59
لى قوله المشمور( أ قيموا: )وكثير  و تردد لفظ . 36الديوان، ص -  شارة ا   .... أ قيموا بني أ مي : في ا 
60
لى ]مؤكدا أ ن شعر الصعلكة يمثل  591-575وله في نفس الكتاب حديث مهم في صص. 638-634الرؤى المقنعة، ص: كما  أ بو ديب -  الانتماء لا ا 

 (.المغامرة لتغيير العالم)...ورغم ذلك يريد . منه 586، تنظر ص([ امشماأ و ةه )الوحدة الكلية التي تمثلما القبيلَّ، بل ا لى شريحة أ و طبقة ايتماعية داخلما 
61
وما بعد ا،  375وقي ضيف في العصر الجا لي، صوعند ش. ، في حديثه عن الثقاةة المركزية والثقاةة المضادة200الرؤى المقنعة، ص: كما  أ بو ديب - 

 .  ما يماثل   ا الحديث ولكن بلغة أ قل تعقيدا من لغة ال و 
62
ع الفكر المضاد ممثلا في حركة . 664الرؤى المقنعة، ص: كما  أ بو ديب -  يديولوييا القبيلَّ ةه كل أ نواع الفكر، مما أ يَّ ومدار الحديث س يطرة ا 

 .381-380العصر الجا لي، ص: وينظر شوقي ضيف. منه 587و 586تنظر الصفحتان . الصعلكة
63
 .323، ص4،ج(هما)كتاب العين مرتبا ةه حروف المعلم، مادة  - 
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كالرمح(
(64)

وفي الخفاء دليل ةه المنا ضة أ و المخالفة من غير ظمور عيني، وفي الانتصاب قوة و بّر. وبين ةعل الته يا . 

 بة وتواةق... ولعله ما أ راد  الشاعر بنزوع الصعاليك، ولكن في واقعنا لا في الذاكرة العربية القديمة.والصعلكة قرا

 صور من الواقع العربي: ةعل الا سقاط  -ب

لقد بادر النص الشعري عند خالد الجبر ا لى الربط الوثيق بين الذاكرة والحلااضر في ملادار ما التلااريخي؛ فجعلال ملان 

ظالم بؤرة دلالية هي قللاب الانفعلاا  الشلاعري كللاه، ثم خلارج ملان الحلايز الداخلالي والعلاقلاات العربيلاة قضايا العد  ورةع الم

يجابية الجمع ورصّ الصفوف ا لى الحيز الخارجي والعلاقات العربية ال ينبيلاة بمفملاول المقاوملاة. ونلاحلاظ ملان  العربية تاريخيا با 

لا أ  لما:الواقع العربي صور التعرية والحقائق التي لا تثير أ حدا   ا 

 صورة الطريد واللايئ: -

وليس من حاجة ا لى بيان المعاناة في البيادي وفي العراء وفي المخلايمات و وانهلاا، وفي ظلال غيلااب المويلاة واللاوطن   

مكانية العودة، أ و في ظل الاغتراب مع بعضما دون بعضما الآخر، وكلما صورة للقيم المفتقدة اللاتي  سلاد اللانقص  والحرية وا 

 :والفقدان

 النص الموضوع

]انبعاث الرميم/نزوع 

 الصعاليك[

 ص

 انكسارك/مفردا/الص ت/بكاء/الجراح/تنهشه

 /س يلما/أ لمي/أ شلائي/انتهائي

 56-52ص حوارية الحزن الوحيد

 العراة/الجائعين/متنا/نموت/ندةن/نجوع/-

 النكبات/قناص/وطني/شمداء/أ لم/خيامنا/

 الذئاب/المخيم/الجلاد

 73-57ص أ حبة البيداء

قنبلَّ/ملالالادةع/ المدرةات/شظية/سلالالايرحلون -

 /خائبين 

 /القتلَّ

 95-92ص ننتهيي..وتنتهون

                                                             
64
 .145، ص2، ج(ركز)السابق، مادة  - 
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 وتأ مل الفناء والضياع والتيه في:

(يمشي ا لى منفا  تحثو  الشوارع..)-
(65) 

 لا الخطا ظلت خطا ،)-

 ولا المنافي ضيعته، 

(... ولا سكن
(66) 

( !ذ ب الذين تحبهم، وظللت تنتظر) -
(67) 

 انكسارك ...مترددا بين )-

 ... منتظرا بقاءك مفردا

(... والص ت.. 
(68) 

 ويعي ةه كفي..) -

 تدَاولحما الذئاب..

 وأ سل تها دون لعق دمائها لجرائها

(ثم استنامت  انئة
(69)

 

 س يمر مثل عجاجة ت رو الرياح غبار ا،)-

 س يمر من غير التفات للعراة الجائعين..

 النابين بلا سقوف أ و خيال،

غ فجر اليول   ا العيد..(س يمر قبل بزو
(70)

 

نسان التي لا تنفصل عن صورة الوطن:  نما هي صورة الا   ا 

 وتأ لم الكتب الكثيرة عن يروح ال رض.. والموتى)-

 ..و دل بيوتنا.. وبناتنا... وخيامنا.. و يامنا

(بال رض
(71) 

(وطنا سليبا أ ثخنته بنادق الجلاد ...)-
(72) 

)بكائية أ خيرة( نموذجا لل مارسة السلا يميائية تنلااوب بلاين النسلاقي الذي يقلاع معنلاا  لم   الصور قدل النص الشعري  

ولفظه في الواقع كما وقعا في الذاكرة، وبين التحويلي الذي يجد في الذاكرة صورة يحولما لتلاتلاءل ملاع الواقلاع، وذلك بالاخلاتزا  

 الآتي:

                                                             
65
 .22غربة الصائع، ص..الديوان، حد البداية - 
66
  24غربة الصائع، ص..الديوان، حد البداية - 
67
 .25قبلية، صالديوان، نقوش  - 
68
 .52الديوان، حوارية الحزن الوحيد، ص - 
69
 .53الديوان، حوارية الحزن الوحيد، ص - 
70
 .عند ةدوى طوقان     المعاني قاطبة. 57الديوان، أ حبة البيداء، ص - 
71
 .62الديوان، ص - 
72
 .67الديوان، ص - 
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 قيال المظل ة —ةعل دون رد ) صورة يزئية( -1

يجابي ومثالي )صورة يزئية(= ]صورة مركبة[.ةعل ورد ةعل)ص -2  ورة يزئية( + رد ةعل ا 

 قيال المظل ة والرد ةليها بالمقاومة

 رد ةعل وايب )مجموةة صور يزئية( = ]صورة مركبة[ رد المظل ة -3

 رد ةعل ضروري )صور يزئية منفصلَّ(=]صورة مركبة[ قيال الحركة المضادة . -4

س باغ الصور المس تدةاة  -5 سقاطما ةه الواقع.ا    وا 

آخر ما عرف ومعرةلاة تاريخيلاة، وال صلال ةلايهما كلاما حلادثت  ويقدل جملَّ من الحلع ةه مدارين أ ولهما ذو قداسة وأ

      الحوادث س يحدث رةع المظل ة ولو بعد حين.  و الخلاص برؤية استشراةية:

 لمسات حجايية: -ج

 ؟ !!الحجة ال ولى: في اليم كملا  -1

 )بريء أ نا من صباي، 

آخر عمدي بي أ ن أ مي..  وأ

رمتني ا لى اليم كملا.. (
(73)

  

ولد الشاعر وةه ةاتقه القضية، ةلم يرَ من صبا  ا لا صورة المجابهة الضرورية والوايبلاة معلاا واللاتي سلاتراةقه ةلاه 

لا ةه واحد. ولازملاه  امتداد عمر  الذي لم يبق منه غير مرحلَّ الش يخوخة؛ ةقد تماهى مع قضية لا تحل، ولا تقبل القس ة ا 

طريق واحدة معروةة مصيًرا ووس يلًَّ، و و القدَر الحامل ةه المجابهة عند التلاوازن ونلازوع الصلاعاليك في غلاير ، ملاا تلالازل 

 الخير والشر، والظلم والعد . 

 الحجة الثانية :تحو  التاريخ:  -2

 كان يا ما كان ... غاب عن الطريق السالكون ا لى)

 . أ دركت ةرسان مكة ظعنهم.. عبثتالمدينة..

 قريا ولم يكن بدر .. ولا طلعت جموع من

                                                             
73
 .44الديوان، ص - 
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(ثنيات الوداع..
(74) 

 و قلب للتاريخ، ولو حدث ما كانت هجرة ولا نبوة، ولا كانت أ مة هي خير أ مة أ خريت للناس، ةلما كان ال مر  

ةه خلاف ذلك، فما تا  السالكون، ولا أ دركمم ةرسان مكة، وكانت بدر وطلعت الجموع من ثنيات الوداع، وك لك أ راد 

   ربك، وك لك يريد، وس يكون رةع المظالم، وس يحل العد .   

 الحجة الثالثة: الصلب والعشق -3

 اةتح رداءك للسحاب وضمه..)

 شوقا لطلعك يا نخيل

 صلبوك ثم توزعوا أ شلاءنا ويعا طري

ق نبيَّ العشق ةينا (أَورِّ
(75)

 

أ لم يقم ا دراك الناس ةه صلب المسلا يح ظللاما، وقلاد نز لاه الله ورةعلاه، و لاو الذي أ شلااع الححلابَّ واحتملال ذنلاوب البشرلا، 

اس تحضرلا الخطلااب الشلاعري صلاور  لقلاد. وجلد  كيف يصبرون وينتظرون قلادول الفلارج كلاما سلا يقدل يوملاا س يعل مم صبر 

نبياء أ صحلااب الرسلاالات المقدسلاة بطريلاق الممارسلاة التصلاحيفية ال 
(76)

؛ ةيأ خلا  اللفلاظ كلاما  لاو في المعرةلاة وذاكلارة ال ملاة، ثم 

 يتصرف في المعنى كما يرا   و ويتبين عند  أ نه يؤدي صورا يريد تبليغما بأ كثر الطرق قربا ا لى الذات المتلقية.  

 الحجة الخامسة: شخصيات شاعرة: -4

ذكر الخطاب الشعري المتنلابي
(77)

واملارأ  القلايس 
(78)

وأ حملاد شلاوقي 
(79)

نملاا بملاا د َّ ةللايهم ملان دون تعيلاين الا  سم وا 

كلامهم، وذكر الش نفرى والسليك كما س بق بالاسم والفعل، وذكر ال عشى بقرينلاة: ] ريلارة[ وذكلار ز لايرا بقرينلاة: ]ال ثافي[، 

وذكر غيرهم
(80)

نما غاية ما في ذلك كله أ ن وجدوا يوما مكانا أ جهدوا النفس في البحلاث عنلاه، ةللاما وجلادو  ةلاه صلاعوبة  ، وا 

ليهم من الحياة بعض سحر ا، وهم الذين ةانوا الفقدان والنقص في القريب والحبيب من البشر.  وجهد أ ةاد  ا 

                                                             
74
 .80الديوان، ص - 
75
 .90الديوان، ص - 
76
 .79يوليا كريستيفا، ةلم النص، ص: ينظر - 
77
 [..... الموان ةليه]ومن يهن يسمل : 66وص. لمرت ال بطا  كل ى: في 70 وص .تزور حياءً .. وزائرة طيفما مس تجير: في. 45ينظر الديوان، ص - 
78
 . لل غتدي والطير في وكناتُا.  70الديوان، ص - 
79
 (من صبا بردى . )75الديوان، ص - 
80
 .70الديوان، ص - 
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)وحدي سأ كتب قصة عن قصتي(لقد كتب خالد الجبر قصةً عن قصته كما قا :  
(81)

آ ا وبدت له بكل ،  ةمك ا رأ

تر حينا  آخر في نسلا يع نصيلا ملاارس حيثياتُا وصور ا الغائبة والحاضرة. وةيه وقع التكرار في شكل صور  ح وتح تص حينا أ

 ةيه الشاعر التناص نسقيا وتحويليا، صانعا ييوبا معرةية متضاةرة دلاليا، تعلقت بلا:

ثبات المظل ة بوصفما ةعلا -  ا 

رةع المظل ة بوصفما رد ةعلال، والتأ كيلاد ةلاه رد الفعلال المناسلاب ا حلالالا لحلاا  الاتسلااع واللارضى بلاد  حلاا  الانحسلاار  -

 وال سى.

 فيدال صور تاريخية تلتبس بالواقع المعيا والاحتجاج ةه صحة الم  ب بمواقف عقائدية وةنية.اس ت -

 اختيار الانفعا  الشعري الشق الا يجابي من كل شكل للصراع ةبر التاريخ. -

مة ا لى واقعما وهمومها باختزا  التاريخ وتعرية الحقيقة.   -  التحو  من الذاكرة الجمعية لم 

د داخل بنية شعرية، مما يجعله مادةً للشعر كلاما  لاو ملاادةح للنلاثر والقلاص، وملاا يلاأ تي يبلايّن ذلك ا ذن  و ةعل السر  

ليلاه؛ ل ن  شلاارة ا  آخر حلاديث ومعلااصر، ليكلاون في الوضلاع امتلاداد لم تلاتم الا  ويقول دليلا ةليه، وةيه نموذج شعري قديم، وأ

التماهي والانصمار، فمن شلاعرية السرلاد ا لى سرديلاة الاعتقاد باس تقلا  ال يناس منع القو  بتداخلما، وقد وصل ال مر حدّ 

 الشعر يتم المرور من دون يواز سفر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81
 .75الديوان، ص - 
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 قراءة في مطولة لبيد بن ربيعة)عمل ا يرائي( الفعل السردي في الخطاب الشعري

 أ .د/أ حمد مداس

 قسم الآداب واللغة العربية

 كلية الآداب واللغات

 بسكرة-جامعة محمد خيضر

 الجزائر

 

  مدخل نظري: –أ ولا 

 البنية السردية في الشعر من وجهة نظر غربية وعربية:   -1

ارتباط الشعر مع ةن القص)السرد( في معرض حديثه علان ال ينلااس ال دبيلاة؛  (G.Genette) جمع جيرار ينيت

باسمه الخاص، الشعر الغنائي  و ذات الشاعر، وفي الشعر الملح ي )أ و الرواية( يتكلم الشاعر ةتعينَّ عند  أ ن يكون )

(بوصفه راويا، ولكنه أ يضا يجعل شخصياته تتكلم...
82

 )الغنائي: الآثار التي يتكلم ةيها الكاتب وحد . والدرامي:، ويضيف: 

الحلاق في  -ةلاه السلاواء-الآثار التي تتكلم ةيها الشخصيات وحد ا. والملح لاي: الآثار اللاتي تملانح الكاتلاب والشخصلايات

(الكلال
83

ما يلحق الشاعر من وضع خاص، أ و ملاا يلحلاق  -حسب ما أ ورد  في   ا المقال–ري . ا ن موضوع النص الشع

بالمج وةلالاة البشرلالاية اللالاتي يعلالايا معملالاا ملالان وضلالاع ةلالاال، ةيكلالاون راويا منفلالاردا كلالاما يكلالاون معلالاه مَلالان يلالاؤدي  لالا ا الدور ملالان 

عيلاة تتعللاق بالشلاعر الشخصيات. وفي جميع ال حوا   ناك رؤية ذاتية ةردية تتعلق بالغنائي من الشعر، و نلااك رؤيلاة يما

 الملح ي والدرامي؛ وب لك يحدث تداو  للحكي وتغير في زوايا التب ير.  

()للقصلايدة المنصرلاةة ا لى السرلادوكان قد نقل عن أ ةلاطون أ ن الفخر أ وفى أ نموذج 
84
)  كلاما نقلال علان.  أ رسلاطو أ نَّ

وضيع، ةيناسب الملماة...(الدرامي السامي يحدد المأ ساة. والسردي السامي يحدد الملح ة. وأ ما الدرامي ال
85

، مما يعيّنِّ ارتباط 

المأ ساة بالدراما السامية والملماة بالدراما الوضيعة والملح ة بالسرد السلاامي، و لاو في كل ذلك يتحلادث علان الشلاعر الحاملال 

الحلاكي الذي يقلاول مؤقتة الزعم القاطع ل واصر التواشج بينهما، وال مر قائم ةه أ ساس  -ولو بصفة–للفعل السردي، مما ينفي 

ة لبنيلاة الململااة أ و المأ سلااة؛ ةيكلاون  ةه أ ساس الصراع بين شخصيات في زمان وملاكان محلاددين، لتصلاانع ال حلاداث المشلاكّلِّ

الاختلاف في الطريقة التي يعبّرِّ بها المتكلم عن موضوع ما بين الشعر الخالص أ و النثر الخالص؛ ةقلاد تعلاين السرلاد مكلاونا 

  اقتباساته وتعريفاته.ةيهما معا، و و الواضح في

                                                             
82
لى النص الجامع، -   .8ص مدخل ا 
83
 .15. ويؤكد كلامه في ص9نفسه، ص  - 
84
 .11نفسه، ص - 
85
 .16، صنفسه - 
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آخلار مفلااد  أ ن يكلاون  ا ن العلاقة بين الشعر والسرد في حا  ةدل تعيينها ةه   ا الوجه تكون محملاولًة ةلاه وجلاه أ

الشعر أ صلا لكل أ شكا  الكتابة ال دبية، التي لا تعدو أ ن تكون أ ساليب أ قل بلاغة وتميزا منه أ ي الشعر.  ويكلاون النلاا  

أ و يكون الثاني شكلا من الكلال أ دنى مرتبة ملان ال و ، ويكلاون السرلاد ةلااملا مشلاتركا بيلانهما،  اس تقلا  الشعر عن النثر

 ومادة لهما معا.

يحوي الحدث القصصي أ و التاريخي ةه أ ساس المتن الحكائي، الذي يمثل صورة الحقيقة  -كما أ تصور –ا ن السرد 

بداةا، أ و ةه أ ساس المبنى الحكائي الذي يمثل صورة تلالك التاريخية، أ و صورة الحقيقة القصصية التي ينش ئها المؤلف ةن ا وا 

يقلاول الشلااعر بلادور  -السرلاد –. وةيلاه الحقيقة المتصرَّف ةيها. وةليه؛ ةمو ةعل القص سواء أ تعللاق بالشلاعر أ ل تعللاق بغلاير 

أ خرى( دون أ ن يتفيه عنه لفائدة أ ي شخصية المحتكر للخطاب، )موضوع التلفظ الوحيد،يمثل ةيه  الراوي الذي
86

، و و 

ما يرا  تعريفا أ وليا للنمط السردي الصرف
87
نما قد يكون ك لك، كما قلاد  . والحق أ ن الراوي ليس موضوع التلفظ مطلقا، وا 

يكون مرسلا يمرِّّر رسالًة ما لغير  من المتلقين المعيَّنين أ و الاةتراضلايين، قلاد يسلااةد  في تبليغملاا بعلاض شخصلايات القصلاة. 

ه أ و يسرد ملاا خلاصَّ غلاير  في بنلااء قصصيلا متكاملال العنلااصر، ةك ن الراوي/السارد )ال  شاعر في   ا المقال( يسرد ما خصَّ

)الملاادة و و ما يؤدي صفة الا خبار، ويصنع موضلاوع السرلاد ملان خلالا  الحلادث الدرامي؛ ولذلك يؤكلاد جلايرار ينيلات أ نَّ 

نواع الشعر ال خرى هي ال حداث (ال ساس ية ل 
88

بوصفما مكونا من مكونات -بطا بينها ، بوصفما أ ساس الفعل السردي، را

مة في   ا المقال. وفي قوله: )أ نلاواع الشلاعر  -الا خبار القصصي وبين القالب الشعري الذي يح لما، و و ما يعزز الرؤية المقدَّ

 ال خرى( رصد لكل ما س بق ذكر  في   ا المطلب.

كل نلاص شلاعري  لاو حكايلاة، ؛ ذلك أ ن)وفي التلربة العربية يرى محمد مفتاح ةه تأ كيد ةكرة السرد في الشعر

(صيرورة ذات أ ي رسالة تحكي
89

 ، وربط     الفكرة بعوامل غريماس نظرا لدور ا الممم في تشكيل بنية النص الشعري.

ا ن الملاحظ في أ عماله الا يرائية ربلاط السرلاد بالبنيلاة اللغويلاة دون الا لاتمال بلاه بوصلافه بنيلاة قابلاة بلا اتُا؛ ولذلك 

وةلاقلاة  (relation de communication)تتفيللال ةلاقلاات غريملااس اللاثلاث: ةلاقلاة التواصلاليجلاد ا القلاارئ عنلاد  

 .(relation de lutte)، وةلاقة الصراع  (relation de désir)الرغبة 

( مماثلا للازمن الذاكلارة، اللاتي أ ذكرونحا     الوجهة أ يضا عبد الملك مرتاض مركزا ةه المماثل والقرينة، فجعل من )

قف سردية تروي قصة حبتأ يلت بموا
90

اللاكلال . و و ب اك التفصيل والبيان والتعليل وصل ا لى قناةلاة قاضلاية ببقلااء )

                                                             
86
 .32نفسه،  - 
87
 .نفسه، نفس الصفحة - 
88
 . 149: تحليل الخطاب الشعري، صينظر - 

89
 . 154 -151الخطاب الشعري، ص ليلوتح . عملا تطبيقيا 119-118 -117و ص  98-97ينظر: دينامية النص، ص - 

90
 .150التحليل الس يميائي للخطاب الشعري، ص - 
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(جاريا في س ياق سردي خالص
91

، ةه أ نه لم يجعل له مس توى تحليليا كما ةعل مع غير  من المس تويات ال خرى المثبة في 

ى البس تاني البنية السرلادية في شلاعر نازك الملائكلاة وتتبعت بشر  كتابه)مس تويات التحليل الس يميائي للخطاب الشعري(. 

من خلا  أ ربعة دواوين
92

(حضور العناصر الحكائية ليس جديدا ةه الشعر. وأ قرت بأ ن )
93

، في ا شارة لويود ا ةيه من 

زمن ليس بالقريب ةه أ قل تقدير. لقد ركزت الباحثة ةه ثنائية الاتصا  والانفصا 
94 

لرصلاد الصلاور السرلادية  والصلاور 

(، وهي الثنائية التي تبني ةلاقة الرغبلاة وتطلاور الفعلال السرلادي باتصلاا  الذات بموضلاوعما )مرّ القطارلوصفية في قصيدة ا

وانفصالما عنه، وما راةق ذلك من عوامل مساةدة ومعارضة لترتسم معالم الصراع في النص، و و الشعري والسرلادي معلاا 

 في بناء قصته، وتقديم تفاصيلما.

عا وبشيء من ةدل التدقيق ةالج كما  أ بو ديب مسأ لة السرد في كتابه الرؤى المقنعة، ورأ ى من وقبل  ؤلاء جمي

 خلا  تحليله أ ن القصيدة الجا لية تح ل زمنين أ حد ما للفعل والآخر للسرد.

ا ن زمن الفعل عند  يوازي زمن الحكي والتلربة أ و المتن الحكائي، لقيال زمن السرد مقال المبنى الحكائي
95
ويؤكلاد . 

ةه ةكرة زمن السرد في مواضع متعددة
96
قلاد نشرلا  -ةه ال قل في نظلاري–كما أ شار في مواضع أ خرى ا لى المكان، و و   

لا أ نه لم يج ع عناصر  في بنية واحدة ةه الرغم من أ ن  دةلاه ال و   موضوع السرد في القصيدة الجا لية ةه امتداد كتابه ا 

 ي الجا لي. تطوير منهع بنيوي لدراسة النص الشعر 

يلحظ ةليه و و يقرأ  قصيدة عنترة
97
وكان قد عنونهلاا : )شرخ البطلاولة الجلاريح( أ نلاه يسرلاد ا أ حلاداثا وشخوصلاا،  

كلات الانفعلاا  عنلاد  وأ نتللات القصلايدة برمتهلاا.  وصراةا وتوترا في ظرف زمكاني خاص، متطرقا ا لى بنيلاة التضلااد اللاتي حرَّ

القص في شعر الصعاليكونحو  ةعل عبد الحليم حفني في تقصيه أ سلوب 
98

، وعناصر القصة
99

، ثم القصة الشعرية
100
. 

     ارب نقدية غربية وعربية سلطت جهود ا ةه البنيلاة السرلادية وملاا بلادا منهلاا مشلاكلا للخطلااب الشلاعري 

ة، تصنع ثلاثة محاور للبحث: الشعر من حيث  و أ سلوب تعبيري، والسرلاد ملان حيلاث  لاو  حد صار ال مر خاصيةً مميّزِّ

 قصة مكتملَّ العناصر، والحقيقة بوصفما واقعا معيشا. محتوى

 طبيعة البنية السردية: -2

                                                             
91
 .180ص، نفسه  - 
92
 هي: شظايا ورماد/قرارة الموجة/شجرة الق ر/ يغير أ لوانه البحر. . والدواوين112ينظر: قراءات في النص الشعري الحديث، ص - 
93
 .111ص السابق، - 
94
 وما بعد ا. 113نفسه، ص - 
95
 .عن زمني الحكي والتلربة ث صراحةً وةيها تحد 641وص 606الرؤى المقنعة، ص - 
96
 .621وص 614وص  609وص 608وص 607السابق، ص - 
97
 .290-289وصص 275وص 273وص  278وص  277وص 272ص: وهي ةه التوالي. وما بعد ا 268نفسه، ص - 
98
 .410شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص :ينظر - 
99
 .412ينظر السابق، ص  - 
100
 .414-413ينظر السابق، ص - 
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في مدار القلاص، كلاما  وكلما النفس ية والوحداتالنظر ا لى الوحدات الشكلية  السرد يصرفا ن الحديث عن نظرية 

 بنية أ خرى. بنية ا لىيصرةه ا لى دائرة التقنيات السردية التي تصنع الاختلاف بين ةعل السرد من 

 دائرة الحكي )القصة(:   -1.2

الوحلادات الشلاكلية تتمثل
101

كانان والملاالزملا  ، في
102
الشخصلاياتو 

103
 (Personnages) الدرامي الحلادثو

104
  

(Déroulement des évènements) والتصلافية النهائيلاة
105 

(Fin)  الموضلاوع وأ خلايرا(objet /thème) ليتكاملال ،

الوحدات النفس يةوتتمثل  البناء الفني القصصي داخل النص الشعري مشكلا بنيةً. 
106
وفي التشويق  المفاجأ ةو الصدةةفي   

العاطفي
107
(Emotionsالانفعلاالات الوجدانيلاة) لتبدي البنية جملالًَّ ملان  

108
حسلاا والتفلااةلات الحسلا ية سلاواء أ كانلات   

الحلاس الدراميلحس جمعا بينهما اتناوب ، لينتع حسا سحرياأ ل كانت  مأ ساويا
109

تتعلاينَّ المسلاارات ذات الوقلاع . وملان ذلك 

 النفسي المؤثر في الشخصيات عموما، وفي أ ماكنها وأ زمنتها.

تتشكل بالضرورة مع     المركبات ال ساس ية للبنية السردية ثنائية الانحسار والاتساع، وهي ثنائيلاة قابلاة ةلاه 

الشعور الزمني بفعل طبيعة الانفعالات الوجدانية؛ ةكلما كان الموقلاف سحلاريا كان الاتسلااع واللارضى والنشلاوة، وكللاما كان 

وال مر معقود ةه التداو  أ و ةه التحو  داخل الحلاس الدرامي الذي الموقف مأ ساويا كان الانحسار والضيق والانسداد. 

 يصنع الحدث والصراع والتطور اتصالا وانفصالا لل وضوع عن الشخصية الرئيسة)ذات الحالة(. 

ا ن ال صل في كل ذلك يودة التحفيز
110

 (motivation)  من حيث التلاأ ليف والواقعيلاة والجملاا ، والاسلاترجاع

 كي وزمن التلربة بما يواةق المبنى الحكائي والمتن الحكائي.والاستباق، وزمن الح

                                                             
101
  .11ص دليل الراسات ال سلوبية،، يوزيف ميشا  شريم:ينظر - 
102 
برا يم الس يد164نظريات السرد الحديثة، ص ،والاس مارتنالسابق، نفس الصفحة. و:  - نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد ال دبي في معالجة  ،. و:ا 

 .231ةنّ القصّة، ص 
103
 .93ص النصّ الروائي تقنيات ومناهج، ،: برنار ةاليط. وينظر12، صدليل الراسات ال سلوبية: يوزيف ميشا  شريم - 

104
 تحت اسم العراك. 15، وفي الصفحة 13، والنزاع كما في الصفحة 11ينظر:يوزيف ميشا  شريم: السابق، ص - 
105
 .15ينظر السابق، ص - 

  .J.M.Adam, textes types et prototypes, récit, description, explication et dialogue, ,p57 و:  -
106
 . 11يم:السابق، صيوزيف ميشا  شر - 
107
 ، نفس الصفحة.السابق - 
108
 19السابق، ص  - 
109
ما نصه: ) ك ا يخلق النص حسا طاغيا بالاس تمرارية والثبات في وجه قوى التغير  625. وعند كما  أ وديب في الرؤى المقنعة، ص15نفسه، ص  - 

بن  والتحدي(. ومفاد  أ ن يصنع النص شعورا بالانتفاضة والنصر والرد بما ينمي حركة الرةض لوضع ما، و و  نا في معرض حديثه عن مطولة عمرو

 ثول.كل 
110
لى التب ير، ص ،بوريس أ وزبنسكيينظر:  -   . مبحث: شعرية التأ ليف. 79نظرية السرد من وجهة النظر ا 

 .Michel Aucouturier, Le formalisme Russe, p21-و: 
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( السلالامة ملان كل زائلاد؛ ةلالا أ ثلار له في السرلاد ولا motivation compositionnelleنعني بجودة التأ ليف)

علاه في تطور ، ةيغيب الاعتباط، ويتم الاقتصار ةه ما يج ع العناصر في تأ لف وتواةق يضفي ةليها تنلااغما يماليلاا، رغم وق

 .(motivation esthétique)الجماليالمؤلم أ و المفرح ةه الشخصيات، وحد ةه نفس ية القارئ، ليتحقق ب لك الشق 

( قابا ةه ا حداث البنية السردية في ذات المتلقي ا مكانية الحدوث والوقلاوع motivation réèlle) ويبقى التحفيز الواقعي

 ةعلا. 

في مجلاالات سرديلاة تتعللاق بهلاا،  (motifs)ايا وتناسق أ و تعارض الحلاواةز  ا ن البنية الكلية تخضع لتعاقب وتع

 لتصير مواضيع مكتملَّ ال ركان في أ حداث البنية السردية. 

 دائرة تقنيات السرد: -2.2

تتمثل التقنيات
111
 السردية في الآتي: 

زاوية التب ير -أ  
112
 (focalisation): 

يتعيّن في التب لاير  الحكي بالرؤية الشخصية والموقف من الآخرين؛ ا ذوغاية تعيين زاوية التب ير الوقوف ةه ةلاقة 

بوجهلاة أ و ملاا يصلاطلح ةليلاه  الرؤى التب يرية اللاثلاثةلاقة السارد بالشخصيات، وةه قدر المعرةة بينه وبينها تتحدّد 

ذا تساوت المعرةة بينه وبين ا حدا ا كانلات ")  Point de vue)النظر ذا ةلالم  (Vision avec)"الرؤيلاة ملاع؛ ةا  ، ةلاا 

ذا ةاقت معرةلاة السلاارد (Vision par derriere) " الرؤية من الخلفالسارد ما خفي عن الشخصيات كانت " ، ةا 

، و لاو في كّل ذلك داخلال نطلااق الحلاكي، ل نّ (Vision de déhors)" الرؤية من الخلاارجمعرةة الشخصية كانت "

نملاا يختلاار احتما  كونه خارج نطاق الحكي ليكلاون مجلارد شلا نشلااءً أ و ا خبلاارا أ و وصلافا  صلايغةا د وارد أ يضلاا، وا  سرديلاة ا 

 تتلاءل مع باقي الاختيارات البنائية للحكاية.

 

(style)صيغة الحكي -ب
113

 : 

و/أ و الوصلاف لارتبلااط الظلاا رة  تقتا طبيعة السرد صيغة الا خبار؛ ل نها في مقال تبليغ السامع أ حداث القصة،

الفعلال السرلادي وصلافا عينيلاا ملان ملاكان وزملاان وشخصلايات وسلالوكات وأ ةعلاا  ومواقلالاف بملاا يجلاب وصلافه ملان مكلاونات 

ووضعيات نفس ية وايتماعية، أ و يعرضما بالوصف ويترك للقارئ الحلاكم ةليهلاا للايعقلن السلالوكات في المواقلاف المختلفلاة دون 

 الحمل ةه سوئها أ و يودتُا حملا مباشرا.

                                                             
111
 .16، صيم:السابقيوزيف ميشا  شر: ينظر - 

 .Michel Aucouturier: Op.Cit, p30-: و -
112
 .في كتابه ويو   (Gerard Genette)لفظ التب ير عند جيرار يينيت  - 

édition de Seuil, Paris, 1972, p206. (Figures III )  

. و 95تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهع البنيوي، ص ،ويمنى العيد.  59-58في مقولات السرد ال دبي، ص ( T.Todorov)وتودوروف  :وينظر أ يضا

  .102. وبرنار ةاليط: السابق، ص17السابق، ص يوزيف ميشا  شريم:
113
 .17ينظر:يوزيف ميشا  شريم: السابق، ص  . و89صالسابق، : يمنى العيد: ينظر - 
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 سردي: النموذج العاملي:ةلاقات وعوامل وبرنامع  -ج 

اختز  غريماس الموضوع في العلاقات الثلاث
114
 (relations  )وملاا تعلَّلاق بهلاا ملان عواملال(actants ،) لتحلاوي

ليلالاه، وتحلالاوي ةلاقلالاة الصرلالااع المعلالاارض والمسلالااةد، ويبقلالاى في ةلاقلالاة الرغبلالاة الاتصلالاا   ةلاقلالاة التواصلالال المرسلالال والمرسلالال ا 

برنامع السرديوالانفصا  لل وضوع بالذات أ و عنها. ومن كل ذلك يتأ سس ال
115
 (Programme Narratif) :وصيغته 

 الموضوع.  nذات الحالةالموضوع         uب/س=ا نجاز محو .ذات الا نجاز.ذات الحالة 

 اتصا           التحو              انفصا                                      

الا نجلااز(، ةالرغبلاة وارتبلااط الحلاالة بالموضلاوع ذي  يقول التطور السردي ةه الحدث)ا نجاز محوِّّ ( والمسلااةد )ذات

ا ن الملادف  لاو تعقلاب  القيمة بعد تحو  تأ سس ةه الانفصا  بينهما، وكان المساةد ةليلاه  لاو المعلاارض في حلاا  الاتصلاا .

 الاتصا  والانفصا  داخل ةلاقة الرغبة، وتعيين عناصر البرنامع في كل حالة مكانا وزمانا وبالتحديد.

ذا كان (opposant)والمعارض (adjuvant)قة الرغبة من دون ةلاقة الصراع  وثنائية المساةد لا تتحقق ةلا . ةلاا 

نجلالااز تكلالاون مسلالااةدا أ و معارضلالاا لرغبلالاة الحلالادوث، اتصلالاالا بلالاين ذات الحلالاالة  نجلالااز المحلالاوِّّ  حلالادثا سرديا؛ ةلالاا ن ذات الا  الا 

ملالال غريملالااس واللالابرنامع السرلالادي مجملالال الفعلالال )الشخصلاية الرئيسلالاة( والموضلالاوع ذي القيملالاة، أ و انفصلالاالا بيلالانهما، لتصلانع عوا

 السردي من حيث  و قصة، وما زاد يصنع الرؤية التي من خلالما يرى الراوي الموضوع، كما يصنع ةلاقة الحكي به.  

  ثانيا: الفعل الا يرائي:

 قراءة في مطولة لبيد: -1

الشعر العربي القديم ةه ةعلال السرلاد، يفترض أ ن يتوةر في قصيدة لبيد كل     العناصر السردية بما يؤيد قيال 

 ولكن لا بد من وقفة منهلية:

حضور المكان والزمان والحدث والصراع مع غياب الشخصيات البشرية في قصلاص الحيلاوان، ةلاه عكلاس الغلاربيين؛  .1

نسان وملاا خصلاه ملان ملاكان  ةا ن الشخصيات تعنى بالنصيب ال وةر من الا تمال. والحق أ ن الشاعر الجا لي يبدأ  بالا 

وزمان قبل أ ن يتحوَّ  ا لى الحيوان ممثلا في الوحشي منه بقرةً وثورًا، حمارًا وأ تانا. ثم يس بغ ةه أ ةعالما وسلالوكاتُا ملان 

نسلاان. ةقلاد يكلاون الحيلاوان  لا ملاع الا  القيم وال خلاق ما يجعلما تمثيلا لصورة أ كبر من الحيوان نفسه، لا يتوقف مد ا ا 

لا نسان في صلاورة الشلااعر نفسلاه، أ و في صلاورة الملارأ ة/ الحبيبلاة، أ و في صلاورة رمزا شعريا، يعود بعد الا سقاط ةه ا

الجماةة البشرية وما تفرضه من التزال يعصف بكل قاةلادة للحيلااة، وتتبلادى معلاالم البيبلاة العربيلاة ةلايما تفرضلاه ملان جملالَّ 

نسلاان، كلاما سلا يأ تي  لا للا  ملاع قصلاة الحملاار الوحشيلا، الصفات الحيوانية المراةقة للحيوان، واللاتي لا تصلالح في الحقيقلاة ا 

نسان وبي ته، وما تطرحه من قضايا ومشكلات تعالج  وب لك يكون قصص الحيوان في الشعر العربي القديم متعلقا بالا 

 ةيه ولكن بخلفية التمثيل والتشبيه بالحيوان.
                                                             
114-

J.Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique, p 151. 
115
-J.M.Adam: Op.cit, p 50. Groupe d'Entrevernes, l'analyse sémiotique des textes, p15. 
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، ومفاد لاا أ ن مسلاأ لة المحلاكي والمسلاكوت عنلاهقد تتأ سس رؤية التمثيل والتشبيه بالحيوان عند الشاعر الجلاا لي ةلاه  .2

نسان ما توةر عند الحيوان مشكّلاِّ رؤيلاةً ممكنلاةً أ و محلاتملًَّ و لاو المحلاكي؛ ليكلاون المسلاكوت عنلاه صلاورة  يتوةر عند الا 

نسان من نواحي ةدة:  الا 

 قادرا أ ن يحقق ما حققه الحيوان أ و ما تحقق عند  و و شكل استشرافي. -أ ي الا نسان-ةه الاحتما  وكونه -أ  

نسان  -ب ا لى معركة البقاء، ةترك البحث عن العالم الم كن و و يعلالم أ نلاه ال ةضلال، ةيقدملاه في شلاكل انصراف الا 

 مثا /قصة البطل ةيه حيوان.

نسان ةه ال قل ما يماثلما، وبلا لك يلاتفيلص ملان زملان المعلااناة  -ج َ لا يكون للا  ذا كان الحيوان له     الرؤية، ةلمِّ ا 

 وال من. والقلق والتوتر، ويدخل زمن الاس تقرار والراحة

نسان من خلا  التمثيل والتشبيه بالحيوان، و  ا ةعل سائد ومعروف في الشعر الجا لي.  -د  تقريب الصورة للا 

 طبيعة الحيوان في التراث:  .3

نعلاال وسلاورة  -أ   آن الكلاريم باسم الحيلاوان؛ ةكانلات سلاورة البقلارة وسلاورة ال  لقد سمى الله تعالى مجموةة ملان السلاور في القلارأ

ل وسورة العنكبوت. وهي تس يات ارتبطت بحوادث تاريخية في أ زمنة النبوة المختلفة، ولا يجد العالم ولا النحل وسورة النم

 الجا ل في ذلك ضيرا ولا عيبا. 

يمان، كما ربط جهله بالكفر والجمل؛ ةقا   -ب ضرب الله ببعضما ال مثا  للناس، ةربط ةمم التمثيل بالعقل والعلم والحق والا 

ونَ أَ ﴿في محكم تنزيله: آمَنحواْ ةيََعْلَ ح ينَ أ ِّ ا الذَّ وضَةً ةََ ا ةوَْقمََا ةأَمََّ ا بعَح تحَْيِِّ أَن يضَْرِّبَ مَثلًَا مَّ َ لَا يسَ ْ نَّ اللََّّ
ِ
ا ا مْ وَأمََّ ِّ بّهِّ ن رَّ َّهح الحَْقي مِّ ن

هِّ كَثِّير  لي بِّ ََ ا مَثلًَا يحضِّ ح بهِّ واْ ةيََقحولحونَ مَاذَا أَرَادَ اللََّّ ينَ كَفَرح ِّ قِّينَ الذَّ لاَّ الْفَاسِّ
ِ
هِّ ا لي بِّ هِّ كَثِّيراً وَمَا يحضِّ ي بِّ [. 26]البقرة/الآية ﴾اً وَيَهْدِّ

يحوتِّ  ﴿ وقا  أ يضا: نَّ أوََْ نَ الْبح
ِ
َ تْ بيَتْاً وَا َ ِّ أَوْلِّيَاء كََثَلَِّ الْعَنكبَحوتِّ اتخَّ ونِّ اللََّّ ن دح وا مِّ َ ح ينَ اتخَّ ِّ  لبََيْتح الْعَنكبَحوتِّ لوَْ مَثلَح الذَّ

ونَ  حوا يعَْلَ ح رَاتٍّ فيِّ يَ  ﴿[ . وقا :41]العنكبوت/الآية ﴾كَان سَخَّ يْرِّ مح لَى الطَّ
ِ
نَّ فيِّ أَلمَْ يرََوْاْ ا

ِ
لاَّ الّلَّح ا

ِ
كحمحنَّ ا َ اء مَا يحْ سِّ وِّّ السَّ

نحونَ  ِّّقَوْلٍّ يحؤْمِّ َ لَآيَاتٍّ ل آيةً وبيانا وتفصيلا معرةيا. 79]النحل/الآية ﴾ذَلكِّ  [. ةكان التمثيل أ

آن في قصة قابيل و ابيل:     -ج يبَْحَثح فيِّ الَرْضِّ ةبََعَثَ الّلَّح غحرَابًا ﴿ وقد س بق مثل   ا التمثيل كما د َّ ةه ذلك القرأ

ثلَْ َ َ ا الْغحرَابِّ ةأَوَُارِّيَ سَ  يهِّ قاََ  يَا وَيلْتََا أعََجَزْتح أنَْ أَكحونَ مِّ ِّيهَح كَيْفَ يحوَارِّي سَوْءةَ أَخِّ ينَ لِّيرح مِّ نَ النَّادِّ ﴾ وْءةَ أَخِِّ ةأَصَْبَحَ مِّ

 [.31]المائدة/

ذَا -ةليلاه السلالال– وجاء التمثيل بالحيوان في الحديث الشريف كما في قوله -د
ِ
، ةلَاا ؤيَا ةلَاهَ رِّجلالِّ طَلاائِّرٍّ مَلاا لمَ تحعَلابرَّ : ))اللاري

نما أ راد ب لك أ ن   ا الكلال يخرج مخرج كلال العرب...]الطويل[: َت، وَقعََت((، وا   ةحبّرِّ

ِّّقِّ كََ  حَل َ اءِّ مح نَ الخوَفِّ فيِّ يَوِّّ السَّ ي بيََن أظَفَارِّ  طَائِّرٍّ     مِّ  نَّ ةحؤَادِّ

ــبَاءِّ  ـأنََّ كَ  ونِّ الظِّّ َّقـَةٌ بِّقحلارح عَـل لاَّئِّلالامَا       مح  قحـلحوبَ أدَِّ
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يريد أ ن لا تس تقر ولا تط ئن، ةك نما ةه قرني ظبي...أ ي  و  في المواء حد تعبر... ولا أ راد أ ن كل رؤيا تعبر )

نَّ أ كثر ا أ ضغاث أ حلال (وتتأ و  ل 
116

)أ ي لا يسلا تقر تأ ويلملاا  بقلاوله: الجزري. و و ما تعينَّ عند ابن قتيبة، وواةقه ةليه 

ذا ةبرت، كما أ ن الطير لا يس تقر في أ كثر أ حواله، ةكيف يكون ما ةه رجله نها سريعة السقوط ا  . يريد ا  (؟حد تحعبرَّ
117
. 

آن بنص التنزيل:  ناَّ أَنزَلْناَ ح  ﴿وغاية ال مر ةيما تبينَّ لي أ ن الحديث مصروف ا لى لغة العرب التي نز  بها القرأ
ِ
آنًا  ا قحلارْأ

لحونَ ﴾ ]يوسف/ ْ تعَْقِّ َّعَلَّكمح يًّا ل لايٌم ﴾]النلاور/﴿ [، وقوله:02عَرَبِّ ءٍّ ةلَِّ ِّّ شَيْ ح بِّلاكلح مْثلَااَ  لِّلنَّلااسِّ وَاللََّّ ح الَْ لابح اللََّّ [، وملان 35وَيضَْرِّ

قاملا قنلااع وا  ن ةاداتُم أ ن يتفياطبوا ةيما بينهم بمثل   ا الخطلااب للا  . ةلاه ة الحجلاةذلك مثا  الحيوان كما سلف؛ ذلك أ ن مِّ

  ا لا يسلاتبعد أ ن يكلاون القصلاص في شلاعر العلارب القلاداب ملان باب التمثيلال الذي طرقنلاا ، خاصلاة وأ ن العلاادة عنلادهم 

 ش يوةه وكثرته وارتباط حياتُم به، وةه ذلك تقول ةرضية البنية السردية. 

نسان وطبيعة اللقاء والفراق في المقدمة:  -2 ةادة تشكيل القصة: الا   ا 

مركبة تربطما ةلاقات تواشج رغم طابع التفرد والتنوع الذي تبدو ةليه؛ ةفي المقدمة انصراف كللاي النص كله قصة 

نسان والمكان والزمان وقلق الفراق، وفي الرحلَّ حكاية يرويها الشاعر/السارد بكل مكوناتُا.  للا 

نسلا ان يلانعم بالاسلا تقرار وشيء كانت الحياة ةامرة بالحركة لويود الماء والخصب بوصفما أ ساس يات الحياة، وكان الا 

من ال من، حد اس تحسن المحل والمقال، ةنشأ ت بينه وبين المكان أ لفة وارتباط، حد اعتقد أ ن لا يفارقه، ولا يفارق معه 

َ ن أَلِّفَ رِّةقتهم و واهم. يمثل   ا الوضع زمن الحياة والز و بها وقلاد ارتلابط بالطبيعلاة بوصلافما الملاكان الذي يحلاوي  ال حبة مِّ

نس لا أ ن ال مر حين يؤو  ا لى تحو  الطبيعة نحو النضوب والاضمحلالا ، يتحلاو  اللازمن ا لى الحسرلاة الا  ان بكل مكوناته. ا 

لفة والدةة.  والقلق بعد أ ن كان زمنا لم 

نسلالاان بفعلالال تحلالاوي  الحلالاا  والوضلالاع؛ ةفلالاي زملالان م لالا يلالارى ةلالاه  ا ن الموضلاوع في حقيقتلالاه يج لالاع بلالاين الطبيعلالاة والا 

لفلاة الطبيعة)المكان( قانون ال  نسلاان ةيهلاا ملان ال  تحو ، ةبعد أ ن كانت منبعا للحياة صارت مقرا للقفر، وتحلاو  ا حسلااس الا 

ا لى التحسر. و    هي الحقيقة الحادثة في زمن م . وأ ما الحقيقة المراد حدو ا ةلاه ال ملال والرجلااء في المسلا تقبل، ةملايي 

لفة ويفلاارق مسلاببات أ ن يأ تي التحوي  بمقومات الماضي لتعود لل كان )الطبيعة( حيويته  نسان ا لى زمن ال  المفتقدة، ويعود الا 

 القلق واليأ س.  

حساسلاه، بملاا ينملاي الرغبلاة في  نسان وا  ا ن الطرح  نا يفرض صراةا بين زمنين يتعلق بهما المكان/الطبيعة وشعور الا 

نسان والمكان/الطبيعة في كل زمن طبيعي وما يترتب  عنه من زملان شلاعوري. ةلاا ن الحياة. كما يطرح حقيقة العلاقة بين الا 

                                                             
116
 . 323 -322تأ ويل مختلف الحديث، ص ،ابن قتيبة - 
117
 .150، ص3النهاية في غريب الحديث وال ثر، ج ،أ بو السعادات المبارك بن محمد - 
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نسلاان يبقلاى  كان التحو  بالنس بة للطبيعة تحولا يتناوب ةيه الزمن الطبيعي واللازمن الشلاعوري، ةلاا ن التحلاو  بالنسلا بة للا 

 دابا حس يا وشعوريا. وةليه يكون الوضع حسب العلاقات الزمنية التي تبني النص الشعري  نا كما يأ تي: 

 طبيعة زمن الخصب والنماء )من جديد( تحوّ  العفاء والخرابزمن  تحوّ  أ /زمن الخصب والنماء

 زمن )اللقاء( ب/

 ال لفة والانشراح

 زمن)الفراق( تحوّ 

 الحسرة والقلق

 زمن ال لفة والانشراح تحوّ 

(-) 

 ا نسان

)زمن شعوري وحسي(   )زمن شعوري وحسي(

 (الماضي)

 )زمن شعوري وحسي( 

 )المس تقبل(

نسان  ا 

  

نسلاان والملاكان، واللازمن الحلااضر زملان ةيلاه ا ن الزمن   ذا كان مكلاتمِّلا بالا  الماضي زمن مرغوب ةيه وتحرجََ عودتلاه ا 

نما المرغوب عنه من اللازمن وملاا لا يحلارجََ بقلااؤ  ولا  نسان كما ةادت الحياة ممثلًَّ في الطبيعة. وا  أ مل قد تحصل ةيه عودة الا 

د الملاكان ةللال العلايا ةيلاه. وقلاد بلادا اللازمن الملااضي واللازمن الحلااضر ديمومته ولا كينونته  و الماضي في حا  الفراق واةتقلاا

 معلنين ةه عكس زمن الاس تقبا  الذي بدا غير معلن. وحاله ةه خط الزمن الطبيعي كالآتي:

 

 خط الزمن الطبيعي: - أ  

          ×                   ×                    ×                × 

 الخراب والعفاء     زمن الخصب والنماء        زمن الخصب والنماءزمن المغادرة        زمن 

نسان( نسان(           )بويود الا  نسان(                 )الطبيعة(               )مع غياب الا   )الا 

 ]الملالالالالالالالالااضلالالالالاي[..............]الحاضر[...................]الاس تقبا [

 ................................................أ مــــلحلالالالالاقيقلالالالالاة......... 

 خط الحكي:                                                   -

                                                    × 

 []من الحاضر ا لى الماضي بالاسترجاع/حقيقة محكية[..]من الحاضر ا لى الاس تقبا /أ مل مسكوت عنه

يقع الحكي بالعودة ا لى الخلف مشكلا خطا معاكسا لخط الزمن الطبيعي ساردا الحقيقة التي يتوقف عنلاد ا مصلاير 

نسان ليرتبط   واتساةا كما يأ تي: بالانفعا  الوجداني انحسارا -أ ي الزمن في كل تحولاته–الا 
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 الزمن النفسي والانفعالات الوجدانية: - ب

 

             ×                ×           × 

 حس مأ ساوي     حس مأ ساوي                    حس سحري

 ] اس تغلاراق في المأ ســاة[

        

         ×                       ×                 × 

 زمنا الانحسار النفسي                            زمن الاتساع           

نسان(       نسان(   )العفاء والخراب(            )عودة الحياة دون الا   )مغادرة الا 

            

يصنع الحس الدرامي حسا سحريا ةه الحقيقة يريو أ ن يس تمر في المس تقبل ةه ال مل، لكنه يتحلاو  ا لى حلاس  

مأ ساوي مضاعف في الماضي. ا ن الصورة المتفردة أ ن يبلادأ  الشلااعر السلاارد ملان الحلااضر ليغلاوص في الملااضي ويجعلال ملان 

 الحا  ةيه وضعا يريد له أ ن لا يعود. 

نما تثار كل     العواط ف والانفعالات الوجدانية بعد لقاء يبدو عفويا بالمكان الذي يحيل مباشرة ةه الحبيب وا 

وك ن ال مر وقع صدةة، أ و وقع موقع حا  مَن يجوب ال رض بحثا عن  دف حد يجد نفسه في موضع يقلب كيانه ويصرةه 

آس يه. بل يتبادر ا لى الذ ن أ ن يكون الا نسان في غفلَّ من وعي ه حد ينتبه ةه مثير فجلاأ ة ةيسلا تليب ا لى كل ذكرياته ومأ

نه اةتقلاد  لا ل  كما ةل نا سلفا. وهي المفاجأ ة التي يبدو أ نها منتظرة بفعل الترقب الذي يراةقما؛ فما غادر الديار يجوب ال رض ا 

نسلاان، ذلك نسان وعزا ةليه معا، وفي أ حد ما بعض السلوان عن الآخر، وفي المكان لثباته حظلاوة ةلاه الا  أ نلاه  المكان والا 

يلاقيه، وبه وةيه ي كر عمدا م  لا يريد له أ ن ينقا أ و ينتهيي أ و يزو . و و ما يب   ةيه الشاعر جهد  ا خبلاارا ووصلافا 

 بمعرةة كلية كما سيتوضح مع الصيغ السردية وزاوية التب ير.

 الصيغ السردية وزاوية التب ير:  -ج

ذلك أ ن الزمن ماض والحلادث ملااض وال ملار لا يخلاص  يحكي الشاعر     الصورة برؤية خلفية وعودة ا لى الخلف؛

ليلاه ملااءً وخصلابا  ذا بها تعلاود ا  نما وقف ةه المكان بعد زمن من هجرانه، لفقدانه مقومات الحياة، وا  من الشخصيات غير . وا 
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ملان م لا. ونماءً، ةتع ر  الحيوانات ... وتتشابك     الصورة مع الصورة السلاالفة، وبيلانهما تكاملال وانسلاجال لحلادو ما في ز 

د.  نسان )الحبيب( ولم يعَح  وحاضر ا زمن عودة الحياة ا لى المكان المملور بعد عودة الخصب... ولكن غاب الا 

 قد حدث كالآتي: (Fable) يكون الوضع )المتن الحكائي(

نسلاان ةيلاه بالملاكان، ويعلايا ةيلاه لتلاوةر مقوملاات الحيلااة و لاو  .1 الحا  ال ولى: زمن لللانماء والخصلاب يسلا تأ نس الا 

 عنه. مسكوت

نسان ا لى غير ؛ ا ذ لم يعد العيا صالحا ةيه. و و منطوق  .2 الحا  الثانية: حلو  الجدب والعفاء بالمكان ةيغادر  الا 

 به في أ و  النص الشعري.

ليلاه الحيلااة مملاثلًَّ في الحيلاوان، و لاو ملاا يكتشلافه  .3 الحا  الثالثة: عودة الخصلاب واللانماء ا لى نفلاس الملاكان؛ ةتعلاود ا 

 مكان له ةيه أ لفة وماض يريد أ ن يعود.الشاعر ةائدا يبحث عن 

ليلاه؛  .4 نسان لل كان، وةيها لا يلا كر حيلاوانا ولا يلتفلات ا  الحا  الرابعة: العودة ا لى وضع الجدب والعفاء ومغادرة الا 

نسلاان ليكلاون أ وله مفموملاا بالضرلاورة أ نلاه  آخلار الحلاديث علان الا  ل ن مدار الحديث عَمن غاب ولم يعلاد، فجعلال أ

ليلاه دون غلاير ، وملا آنسلاه مصروف ا  ا بلاين ذلك تنلااوب للخصلاب والجلادب بلا  اب الحيلااة وعودتُلاا ا لى ملاكان أ

نما ةاد الشاعر ةه أ مل أ ن تعود الحياة ا لى المكان كما كان سابقا ةلايلاقي مَلان  نسان ثم تركه ا لى غير ريعة، وا  الا 

نسلاان الطلارف الآخلار في معلاادلة التلاوازن. ةالقصلاة وا حلادة تبلادأ  أ حب؛ ةعاد الشاعر وةادت الحياة ولم يعلاد الا 

نسلاان له، ثم عملاد الخصلاب ملان  بالوقوف ةه المكان وقد عَمِّر، ةعاد ا لى الخلف لي كر عمدَ الجدب ومغادرة الا 

نسان التي تبقى تعلااد  صلاورة  جديد. ويكون مدار الاس تغراب أ ن ةادت الحياة في جميع صور ا ا لا صورة الا 

بد. و    صورة ممكنة ومح  تملَّ تتماى  مع طبيعة النص، ومعملاا تنتفلاي صلاورة العفلااء الفناء، فَمن ةحقِّد يحفقدح ا لى ال 

والخراب ةالخصب والنماء ثم المغادرة ل نها صلاورة لا تسلا تقيم، باللارغم ملان ورود لاا  كلا ا في اللانص، وةلاه كل 

 حا  ةا ن المبنى لم يأ ت كما حدث المتن.  

تمل أ ن يكون المبنى الحكائي .5 نسلاان، ةللاما وقلاف ةليهلاا قلاد اتخلا  صلاورة الخصلاب واللانماء ملان دو  (Sujet)يحح ن الا 

نسلاان لل لاكان في الملااضي. وتبلادو  لا    الشاعر السارد ريع ا لى حلاا  الخلاراب والعفلااء الذي سلابب مغلاادرة الا 

خبار:  الصورة أ كثر واقعية ومعقولية؛ وب لك يمكن تعليل وضع القصيدة وترتيب ما ورد ةيها من وصف وا 

ةكانت بدايتها مع قوله ]لبيد[ .6
118
: 

 محلما فمقامها    بمنى تأ ب  غولما ةرجاملاماعفـت الديار 

 فمداةع الريان عري رسملاما     خلقا كما ضمن الوحي سلامها

 دمن  رل بعد عمد أ نيسما      حجع خلون حلالما وحرامها

وتواصلت  
119
: 

 من كـل سـارية وغـاد مدين        وعشيـة متلـاوب ا رزامها

 اةد يود ا ةر امهارزقت مرابيع النللاول وصابهـا    ودق الرو

 ةعلا ةلاروع ال يهقان وأ طفلـت       بالجلمتين ظباؤ ـا ونعاملاما
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 .156-154شرح القصائد العشر، ص ،الخطيب التبريزي أ بو زكريا يحي بن ةلي - 
119
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 وجلا الس يو  عن الطلو  ك نها     زبر  ـد متونلاما أ قلاملاما

 أ و ريع واشمـة أ سف نؤور ـا    كففنا تعرض ةوقمن وشاملاما

ـا خوالد ما يبين كلاملاما  ةوقفـت أ سأ لمـا وكيف سؤالنا    صمًّ

ولها لى ق 
120
 : 

 عريت وكان بها الجميع ةأ بكروا      منها وغودر نؤيها وثمامها

آخر بيلات في المقدملاة، بلانفس التقنيلاة وصلافا  .7 نسلاان و لاو ملاا قلادل له بلاأ وتتعين الحقيقة أ يضا بجزء الرحلَّ عند الا 

خبلالاارا واسلالاترجاةا في صلالاورة سمعيلالاة بصرلالاية تلالاتلاى  رويلالادا رويلالادا لتلالا وب ملالاع مظلالاا ر الطبيعلالاة وشسلالااةة  وا 

و و محمو  قوله ،ءالصحرا
121
: 

 شاقتك ظعن الحي يول تح لوا     ةتكنسوا قطنا تصر خيامها

 من كل محفوف يظل عصيه     زوج ةليه كلَّة وقرامها

آمها  زجلا ك ن نعاج توضح ةوقما     وظباء ويرة عطفا أ رأ

فزت وزايلما السراب ك نها      أ يزاع بيشة أ ثلما ورضامها  حح

الحكائي، لوقوع حركة الحكي مخالفة لحركة الزمن الواقعة ةيه، وب لك يكون زملان التلربلاة لقد خالف المبنى المتن  .8

ذا تم ةدي المتن حياةً فخرابا  مخالفا لزمن الحكي، حد بدا النص ةه غير الترتيب المنطقي السليم. غير أ نه يس تقيم ا 

بار، ثم خرابا وةنلااءً فمغلاادرةً قبلال الخصلاب ةرحيلا، وتمَّ ةدي المبنى خصبا ونماءً من دون الا نسان في حاضر الا خ 

 وفي ماضي الحكي.

قال الفعل الشعري ةه الوصف والا خبار تقلاديما وتلاأ خيرا وذكلارا للعنلااصر السرلادية الفلااةلَّ في اللانص؛ ةتعينلات  .9

ثلاث صور؛ صورة العفاء والخلاراب، ةصلاورة الخصلاب واللانماء، ةصلاورة المغلاادرة وهي الصلاور الملا كورة سلاابقا 

تمل. ا ن القصة به ا الشكل ممكنة الوقوع وغالبا ما تحلادث بمثلال  لا ا الشلاكل، و لاري ةلاه ثلاثلاة بالم كن والمح 

نسلاان، ومشلامد الخصلاب وعلاودة الحيلااة في الطبيعلاة الحيلاة )الحيلاوان(  مشا د؛ مشمد العفلااء ملان دون ذكلار الا 

نسلاان لل لاكان. ةيبلادو  لا ا الوضلاع المعلَّلال بم قوملاات الحيلااة ويلاودا والصامتة )نبات وماء(، ومشلامد مغلاادرة الا 

 وانعداما  و أ ساس عمارة المكان وهجرانه، ولكن ينبغي ترتيبه ترتيبا منطقيا تتسلل معه ال حداث.

تبدو الصورة الكلية وقفات متقطعة تملؤ لاا الحسرلاة وال لم والتويلاع، في أ زمنلاة القللاق والتلاوتر واليلاأ س اللاتي كان  .10

نسان الجا لي.    يعيشما الا 

نسان وغيابه ليكون  دةا في حد ذاته، ومنلاه ينطللاق ا لى التمثيلال  .11 يلحظ أ ن الشاعر السارد قد أ خر حديث الا 

نسان ومغادرته المكان.  ليه سابقا مع الحمار والبقرة الوحش ية، وهي تقنية تعلل سبب الرحلَّ وغياب الا   المشار ا 

ة والترتيلاب المنطقلاي، ةعلارّج ةلاه الملاكان بدا الشاعر السارد يعرف كل شيء، ويحكي الحوادث بكثلاير ملان الثقلا .12

نسان، وثنا  بالتمثيل بالحيوان،  ةه اعتبار الشخصيات  برؤية ذاتية من الخارجوتطرق للزمان وأ خّر حديث الا 

نما يمكن ةدّ التب ير بلا:  الرؤيلاة "أ و بلالا:  "الرؤية ملان الخللاف"بما ةيها شخصية الشاعر المحب لا الشاعر السارد. وا 
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المعرةة أ و ةلادل تعادلملاا بلاين السلاارد/ الشلااعر وبلاين الشلااعر/ الشخصلاية. و نلاا  لاب عاد  ت في حا  ةدّ  "مع

الا شارة ا لى أ ن الشاعر/الشخصية في زمن التلربة لم يمتلك مفاتيح المعرةة التي يمتلكما الشاعر/السارد في زملان 

)شلااقتك ظعلان الحلاي( دللايلا ةلاه الحكي؛ ولذلك تمَّ تقديم الرؤية من الخارج لمناسلابتها الحلاا . ولعلال في قلاوله: 

 ذلك؛ ةقد بدا الشاعر/السارد منفصلا عن الشاعر/المحب، ةتوجه ال و  منهما للثاني بالخطاب)شاقتك(. 

حملت     الرؤية وجهة نظر ةيها من ملامح الويودية، ومن ملامح الرومانس ية ما ةيها، وس يأ تي تفصلايلما ملاع  .13

 مل النموذج العاملي.الحواةز وطبيعة الموضوع داخل ةلاقات وعوا
 النموذج العاملي: ةلاقات وعوامل وبرنامع سردي: -د

 العلاقات والعوامل: -1

 ةلاقة التواصل:  -1.1

 : الشاعر الساردالمرسل

ليلاه نسلاان وللقبلالايلَّ المرسلال ا  : الشلااعر المحلالاب أ و الشلااعر الشخصلاية؛ ةملالايي الشلاكوى والاسلا تغاثة للالالذات وللحبيلاب وللا 

 تي تنوب عن الفشل واليأ س.  وللرةيق، أ و هي الصرخة ال

حفتَرض بعدل التعيين في شكل سردي حزين.   ا ن الخطاب موجه لم

 ةلاقة الرغبة: -2.1

تتلخص ةلاقة الرغبة في محورين؛ وأ ولهما ةلاه الحقيقلاة وةيلاه عفلااء سلابَّب المغلاادرة والفلاراق، ثم علاودة للحيلااة دون 

نسلاان و لاو شرط الويلاود  نسان. وأ ما الثاني ةعه ال مل والرجاء، وةيه عودة للحياة كما هي في زمن الحكي ولكن ملاع الا  الا 

حراد والمأ مو . وحقيقة التشكيل الشعري:   الم

نسان/المكان(-----صــا ات نسان( بفعل ةراق )الا  نسان/الا   انفصا )الا 

نسان والملاكان زملان الخصلاب، ةللاما حلالَّ زملان القحلاط والجلادب تحلاوَّ   نسان وبين الا  نسان والا  كان الاتصا  بين الا 

نسان مع الطبيعة والويود. وتحصل  نسلاان الرغبة الوضع ا لى الانفصا ؛ ةتأ يع صراع الا  بالملاكان بلانفس باتصا  جديلاد للا 

 المقومات، ومن ثمة يحصل زمن الاتساع بد  زمن الانحسار النفسي.

نسلاان/الحبيب، ةملاو  ا ن في العودة ا لى المكان بحثا للشاعر ةه أ مل اللقاء، وهي رغبة ملحة وةارملاة غايتهلاا لقلااء الا 

لاه ال ملان. الموةد المضروب والموى الفياض وال مل القائم، بعلَّ الاسلا تقرار في ملاكان ثابلات يشلا ل أ   ساسلا يات الحيلااة ويع ي

 ذلك  و المدف السامي الذي يحرجَ تحقيقه. 
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رومانس يا يح ل حبا وةراقا ولوةةً/ وأ لما وأ ملا. كلاما يكلاون ويلاوديا يح لال اغلاترابا وةلادل الموضوع وةه   ا؛ يكون 

جابلاة له، ةلا لا الحقيقلاة مرغلاوب ةيهلاا ولاهي انسجال مع الحياة وكيفية ةمم نواميسما، ةيح ل يأ سا وقلقلاا وتلاوترا وتسلااؤلا لا ا 

لا للحياة وللزمن، والبغي والجور وسوء الجوار واللاأ من.  قابلَّ للزوا ،  و الظلم الذي لا ينسب ا 

 ةلاقة الصراع: -3.1

نسلاان ملاع   نسان والطبيعة وهي اللاتي تشلاكل مسلااةدا ةلاه المغلاادرة، ثم يتحلاو  ا لى صراع الا  يبدأ  الصراع بين الا 

نسان(.الا نسان بالحث ةه ال نسان والا   صبر وةدل ا عطاء السلطة للطبيعة للتفريق بينهما )الا 

ذا توةرت ةيه عوامل الحياة وأ ساسلا ياتُا كان اللازمن   والطبيعة في صورتُا الكلية هي المكان في صورته العينية ؛ ةا 

ذا انعدمت كان الزمن زمن العفاء والخراب. ةه   ا تصبح أ ساس يات الحي اة مسلااةدا ةلاه اللقلااء زمن الخصب والنماء، وا 

والتقارب ومعارضا للفراق والتباةد في الزمن ال و . كما تكون مسلااةدا ةلاه الفلاراق والتباةلاد ومعارضلاا للقلااء والتقلاارب في 

نما يتوقف ال مر ةه الاس تقرار في المكان أ و مغادرته. وفي الاسلا تقرار حيلااة ونشلاوة ورضى، وفي المغلاادرة  الزمن الثاني. وا 

نسان  و ايتماع الذات بالموضلاوع ذي القيملاة. و لاو الوضلاع الذي لا يتعلادى ةناء وقلق وت نسان بالا  وتر؛ ذلك أ ن اتصا  الا 

نسلاان، ثم اتصلاا  ةلاه ال ملال لا  ثلاث مراحل : اتصا  وانفصا  ةلاه الحقيقلاة، اتصلاا  ةلاه الحقيقلاة ملان دون ويلاود الا 

 انفصا  بعد .    

 البرنامع السردي: -2

 عت: في صورة الحكاية كما وق 

 مرحلَّ الاعتدا : -

نسان  خصب ونماء)طبيعة(. لقاء)مكان(. الشاعر...الا 

 اتصا  ةه الحقيقة في الماضي في مكان ما.                                         

 :1التحو  -

نسان.    انفصا  ةه الحقيقة ومغادرة لل كان.خراب وعفاء)الطبيعة(. ةراق)مكان(. الشاعر... الا 

 :2و التح -

 خصب ونماء)طبيعة(. لقاء. الشاعر والمكان

 اتصا  ةه الحقيقة في الحاضر بين الشاعر والمكان ةقط.                                 
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 : الرجاء وال مل3التحو   -

نسان  خصب ونماء)طبيعة(. لقاء)مكان(. الشاعر...الا 

 اتصا  في المس تقبل رجاءً وأ ملًا.                                     

 في صورة الحكاية كما أ ورد ا الشاعر: 

 :1التحو  -

نسان.  انفصا  ةه الحقيقة ومغادرة لل كان.خراب وعفاء)الطبيعة(. ةراق)مكان(. الشاعر...   الا 

 :2التحو  -

 خصب ونماء)طبيعة(. لقاء. الشاعر والمكان

 ةه الحقيقة في الحاضر بين الشاعر والمكان ةقط. اتصا                                 

 : الرجاء وال مل3التحو   -

نسان  خصب ونماء)طبيعة(. لقاء)مكان(. الشاعر...الا 

 اتصا  ةه الحقيقة في المس تقبل.                                 

 في صورة الحكاية المتخيلَّ: 

 : حقيقة1التحو -

 الشاعر والمكانخصب ونماء)طبيعة(. لقاء. 

 اتصا  ةه الحقيقة في الحاضر بين الشاعر والمكان ةقط.                                 

 : حقيقة2التحو  -

نسان.    انفصا  ةه الحقيقة ومغادرة لل كان.خراب وعفاء)الطبيعة(. ةراق)مكان(. الشاعر... الا 

 : الرجاء وال مل3التحو   -

نسانخصب ونماء)طبيعة(. لقاء)مكا  ن(. الشاعر...الا 

 اتصا  ةه الحقيقة في المس تقبل.                                 
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ةه أ ن الصورة المتخيلَّ تبدو أ كثر معقولية اس تغراقا في الماضي حكيلاا بالاسلاترجاع، ويبقلاى الاسلا تقبا  للرجلااء،  

قناع من خلا  التمثيل والتشبيه بقصص  الحيوان كما س يأ تي. وةه أ مل تحققه يلجأ  الشاعر ا لى الا 

 التحفيز بشكل كلي: - لا

يكمن التحفيز في البناء الكلي للنص بقصة الحمار والبقرة الوحش يين. ا ن مض ون النص ككل قصة تعلاودت البيبلاة 

العربية ةه مثلما، وهي مض ون الحياة العامة في العصرلا الجلاا لي ملاع علارب الارتحلاا  والتنقلال. ملان  نلاا كان البحلاث في 

، و و ما تبينه رحلَّ الحمار والبقرة الوحش يين. ولقلاد يلارى التلاأ ليف ةلاه الحلاكي بالانتقلاا  -الارتحا  والتنقل-ماوسائل منعم

قامة الحجة وذلك بدءًا من التشبيه والتمثيل؛ ةفي قصة الحمار الوحشيلا رحلالَّ بحلاث  قناع وا  نسان ا لى الحيوان بنية الا  من الا 

 عن ال من والاس تقرار حيث يبدأ  الشاعر بقوله:

مل ع وسقت ل حقب لاحه      طرد الفحو  وضربها وكدامها أ و
122 

رادة ال تان حد يوصلما ا لى برِّّ ال مان في غابة كثلايرة  نسانية تلغي ا  ةقد جمع بين الحمار وال تان وجملَّ من الصفات الا 

بيعلاة والمعلااش ملان الجلادب ال شجار وال عشاب وموةورة الماء، وةيها تتعين مقومات الحياة ال ساس ية. وفي الحا  تغيير للط 

 ا لى الخصب بحثا عن المأ وى والمأ كل والمشرب، بما يدعم الاس تقرار وال من، و و المفتقد وال مل والغاية.

و نا يحريع اللول ا لى نفسه ةلو أ نه ةعل ما ةعله الحمار الوحشي لما يرى له ولا لما ما يلارى. و لاو أ يضلاا لا ينفلاي 

قصلاة البقلارة الوحشلا ية رحلالَّ الصرلااع وحش ية ويجعل منها معادلا ثالثا لذات القصة؛ وفي اللول عنها حين يميل ا لى البقرة ال

 :والبقاء

وحش ية مس بوةة        خ لت و ادية الصوار قوامها أ ةتلك أ ل
123 

ا ن التزال البقرة بالمج وةة لم يشفع لملاا عنلاد ةقلادان وليلاد ا، ةقلاد ةلاادت تبحلاث عنلاه منفلاردةً ةفويبلات بفقدانلاه، 

ت عصيبة أ كسبتها صبرا وجلدا، يعلما تصارع من أ جل البقاء، وتنتصر ةه الصلاياد وكلابلاه، و لاو النصرلا ومرت ةليها أ وقا

 الفردي الذي لا ةضل لللماةة ةيه. 

يشكل   ا الصنيع انتفاضة ةردية، تعل ت منها البقرة حقيقة الحياة السامية، ةللايس المعلااش ملاع الجماةلاة غايلاةً في 

نما الغاية في العيا  حيلاث تُلاوى اللانفس وتلارتاح، وأ ن الفلاراق يختللاف ملان حلاا  ا لى حلاا ، كلاما يختللاف الفقلادان، ذاته، ا 

ن كان لا بد من الفقدان، ةا ن أ خفَّه  و ال ولى. آخر، وا   وةقدان شيء أ  ون من ةقدان شيء أ

                                                             
122
 .176-169السابق، ص - 
123
 .188-177السابق، ص - 
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-أ وفي القصتين معا بدءٌ بأ داة العطف التي تثير في الذ ن المرور من حا  ا لى حا  ةه وجلاه التمثيلال والتشلابيه )

نسان ورحلتي الحمار والبقرة.   أ ةتلك أ ل( بما يصنع حالا من التشابه بين رحلَّ الا 

نسان بع لية ا سقاط، سواء أ تعلق ال مر بانتفاضة المرأ ة وبحثها علان  ةادة الوضع ا لى الا  في القصتين معا ةالم ممكن با 

صرار الشاعر وثباته ةه رغبته، وفي الحالين معا  لا نسلاان، تحقيق ذاتُا، أ ل تعلق با  و التقصلاير الذي لا ينبغلاي أ ن يأ تيلاه الا 

مكانه أ ن يغيّرِّ ا.  ةيستسلم لحياة الضياع والفناء، وكان با 

ا ن التأ كيد ةه تقصير  أ و تقصير ا أ و تقصير ما معا يتحو  ا لى صورة لا يحراد لما أ ن تتكرر في حياتُما أ و في حياة 

الناس الآخرين. وفي   ا السرد الشعري تعيين للحقيقلاة كلاما وقعلات، وتعيلاين لملاا كلاما ينبغلاي لملاا أ ن تحلادث، ليكلاون بلاين 

 الوضعين تفريق بينهما ةه سبيل التمايز.   

يبدو أ ن عرض الحقيقة ةيه تأ ليف مقبو  وصورة ييدة من حيث التشكيل الجملاالي والتلاأ ثير في القلاارئ،   نا من

وبخاصة عندما تعلق ال مر بطريقة العرض؛ فخالف بين المتن والمبنى، وبدا بين زمني التلربة والحكي ةلاارق، أ قلال ملاا يمكلان 

المثالي مع وضع كانا ةيه معا سلبيين، وقد ب   جهدا باحثا عن مكان التعليق ةليه به  و الندل ةه ةدل التعامل الا يجابي و 

نسان مفتقد.   متروك وا 
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 تحليل الخطاب الا شكالات النظرية والا يرائية في محور 

 من الموسوعية التراثية ا لى التركيب الحداثي...  المنهع المركب عند محمد مفتاح-

       

 أ .د/أ حمد مداس

 واللغة العربيةقسم الآداب 

 كلية الآداب واللغات

 بسكرة-جامعة محمد خيضر

 الجزائر
 

 مقدمة:

ا لى تتبع الجمود النقدية التي ب لما محمد مفتاح في طريقة بنائه لل نهع بدايةً بما اش تملت ةليه  المحاضرةتُدف     

مع كتابيه"في س يمياء الشعر القديم"و"تحليل الخطاب الشعري" حيث اس تهل الناقد تصور  بتطبيق مناهج  المرحلَّ ال ولى

غربية ةه النص العربي القديم، كاشفاً ةه مجموةة من الصعوبات أ برز ا قصور المنهع المفرد ةه استنطاق النص ليححدد 

تسم بانفتاحه ةه العلول المعرةية، وبحثه في الخلفيات وجهته في المرحلَّ الثانية مع كتاب "دينامية النص" الذي ا

بس تمولويية لل ناهج النقدية، واستثمار  لل فا يم المتنوةة من ش د الفروع و المعارف في المجا  النقدي، ليقدل تصورا  الا 

 جديدا في بلورة المنهع ةه أ سس غربية الروح والمنزع. 

يويه كتاب "التلقي والتأ ويل"، وقد بيّن ةيه ةديد القضايا التي تخص  ويزداد تع قه في مرحلَّ لاحقة بالمنهع بما

ظمرا ا تماما بالمفا يم وال دوات الذ نية ليكشف ةه ويود تداخل بين ةروع  اللغة والمنطق والفلسفة من كتب تراثية، مح

ضبط  -المقاربات المركبة -ةيما يس ىمتنوةة من المعارف والعلول. وأ خيرا في كتابه "المفا يم معالم" و و يمثل مرحلَّ أ خرى 

ليه  الناقد المفا يم وال دوات الا يرائية وحدد ا بشكل واضح، بالعودة ا لى التراث المغربي ال ندلسي، قناةةً منه بما توصل  ا 

 البحث تحوّلا من تتبع كيفيات دراسة المعارف اللسانية ا لى تتبع مضامين الخطابات وقضايا ا.

مفتاح في رسم معالم منهع ذي رؤية موسوعية مركبة معرةيا تسري ةه المضامين لقد أ سم ت جهود محمد 

آةاق البحث متنوع المشارب؛  ةظمر عمله معرةيا من حيث سيرورة التاريخ رايعا وكيفيات مقاربتها منهليا بهدف توس يع أ

  ثقاةتنا العربية الا سلامية.من الحداثة ا لى التراث، ليوازي بين التركيب الحداثي الغربي  والموسوعية التراثية في
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 المرحلَّ ال ولى: مناهج غربية لقراءة النص الشعري العربي القديم

 

نفتتح المرحلَّ ال ولى بقراءة في كتابي: في س يمياء الشعر القديم "دراسة نظرية وتطبيقية"، وكتاب تحليل الخطاب 

ستراتيلية التناص" متتبعين عناصر تحليل الخطاب في  الشقين النظري والتطبيقي، مويين تلك العناصر في الشعري "ا 

نه من الضروري ا يراء مقارنة بين  مخططات، متوصلين ا لى مجموةة من الملحوظات في كلا الكتابين، أ ما في ال خير، ةا 

براز أ ليات التحليل التي حاو    الناقد الكتابين لنوضح مدى التشابه والاختلاف والمواءمة والانسجال بينهما، مركزين ةه ا 

 من خلالما رسم معالم المنهع، مس تفيدا من المناهج الغربية  لقراءة النص الشعري العربي القديم.

 :'"دراسة نظرية وتطبيقية" س يمياء الشعر القديمفي المنهع وقضايا اللغة في كتاب ' :أ ولا 

وقد تض ن يزءين أ ولما نظري ، يحعدي كتاب في س يمياء الشعر القديم الانطلاقة ال ولى ًفي تقصي أ مر المنهع

 .والثاني تطبيقي

 الجانب النظري توخى الباحث: ةفي

I-قراءة القصيدة ةه ضوء معايير عصر ا: 

 معتمدا ةه:ضع الانطلاقة ال ولى لقراءة النص الشعري القديم من التراث القديم ةي محمد مفتاحاس تفاد 

يقصد بها موازنة التراث بالتراث من أ جل ةمم التاريخ؛ ل ن القصائد تنتمي ا لى ةترة زمنية متقاربة، ةقال بالموازنة  :الموازنة (1

بن الآبار؛ ل نّهم من ةترة زمنية واحدة بن عبدون وس ينيةّ ا  العصر )نفسما بين نونيّة أ بي البقاء الرندي، ورائية ا 

 (.ال ندلسي

 :معايير الشعر (2

ل في     ال خيرة، لتعدد ال غراض ةيها ويبني القصائد يبدأ  بتمميد  يتطرق ةيه ا لى المقطوةات والقصائد ويفصِّّ

 :ةه ثلاثة معايير

    .الاختتال- حسن التفيلص     -الابتداء          -
)124( 

 :وةيهما :البيان والبديع 3-

 .الخ...ويتض ن أ نواع التشبيه، والاس تعارة، والتمثيل: المجاز -

 .يش ل أ نواع التلنيسو منها المضارةة، والترديد، والاتباع، والتعديل والتصديرو : التلنيس -

لى التماثل والترتيب، والوضوح، والغ وض  :التناص - يش ل التض ين، والتقس يم، والا حالة وما يدعى بالسرقة وأ نواعما ا 

 .والتعقيد

التكرار والا طناب ويندرج تحتهما ال صوات والوزن والقاةية والتركيب  :تدرج كل     العناصر تحت مقولتين  ما

 النحوي والمعنى، ومثل ذلك الا يجاز، وكلما قضايا لغوية يحتويها نص الخطاب الشعري.

II - :قراءة القصيدة ةه ضوء المناهج الحديثة 

                                                             
124- 

.27-23، ص1989ينظر: محمد مفتاح، في س يمياء الشعر القديم"دراسة نظرية و تطبيقية"، دار الثقاةة، الدار البيضاء، 
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يج ع بين ال صالة ةمو سعى محمد مفتاح ا لى تكييف القراءة وةق المعايير الحديثة ا لى جانب استثمار  للتراث؛ 

والحداثة لقراءة النص الشعري، والخروج بتصور جديد في منطلقاته ومفا يمه وتطبيقاته، معتمدا ةه عناصر التحليل 

 الآتية:

ية عند طائفة من اللغويين والبلاغيين والعرب المحدثين، كما تش تمل ةه تكرار تش تمل ةه الرمزية الحرة  المواد الصوتية: -1

يقاع.  الحروف من حيث تقليبها الصوتي والكلمات المحور، بالا ضاةة ا لى دراسة الا 

 ويتمثل في مجمل الكلمات الشعرية لاس تغلا  معانيها واستثمار ما توحي به من صور وتداعيات. المعلم: -2

قد قسّ ه ا لى تركيب نحوي تض ن التقديم والتأ خير، والتعريف والتنكير، والفصل والوصل. وتركيب بلاغي و التركيب:  -3

 يتوةر ةه عنصري المحاكاة والتخييل، ومنهما معا حديث الاس تعارة.

متلمةً  تراكيب،  علما تتضال وتتضاةر ومعلم،و تعدّ البوصلَّ التي توجه كل العناصر من أ صوات، وتكرارالمقصدية:  -4

نحو مقصد ةال، ثم يربط ذلك بالمقصدية التداولية في قواةد ا الكمية والكيفية..
125
 

III -  :ملحوظات في الجانب النظري 

 ً سمم في تحليل الخطاب الشعري، وقد ذكر أ نّ     الدراسة بيّن محمد مفتاح مكونات الخطاب والعناصر التي ت

ذ  تتسم بالكلية رغم أ نّها صعبة، لكن توصل ا لى النتائج المطلوبة وحقق الغرض، وبيّن الطريق الذي انتهجه في الدراسة، ا 

بعاد)مقاربة مركبة( معتمدا ةه س يمياء السرد لورود السرد في بنية النص الشعري. وقد  ،أدَرجَه ضمن القراءة المتعددة ال 

يها المنهع النفسي والمنهع الايتماعي، وقد تمثلا  انتهع طريقا في بداية الجانب النظري، يوحّي بالمناهج الس ياقية القديمة بما ة

آن اك مكرسا الدراسة الفيلولويية التي تغطي النص من نواحي ةدة  في تقديمه نب ة عن حياة الشاعر والظروف السائدة أ

لنص ومض ون كاللغة والمؤلف والمحيط الخارجي والواقع الايتماعي،  ادةاً ا لى ال خ  بمبدأ  المطابقة والتماثل بين مض ون ا

مقارنًا بين النصوص. -الواقع، وبين رؤية الكاتب الداخلية ونوايا  والمرايع التي يحيل ةليها
 

كما نلاحظ في الجزء الذي ذكر 

تتسم بالالتباس والتعقيد، ةتارةً ترا  في صلب التفصيل عن ةيه عناصر التحليل الحديثة، أ ن العَنصَرة التي اتبعما الناقد 

آخر، ومن دلك أ نهّ لم ينته من توضيح المواد الشيء، ةلا تتمك ن من ةم ه، حد  د  في معرض الحديث عن شيء أ

لى تعريف المقاربة، والبناء، والمعادلة الصوتية، حد ذ ب مباشرة ا 
126

كل ، وتارة أ خرى ترا  يفصل في عنصر أ يمّا تفصيل و 

عراض ةدة عناصر، ثم الانتقاء منها ما يناسب ما أ شار اليه الناقد في   ا الجزء لا يتعدى الوصف والتعريف، واس ت

 نحو البحث عن المنهع. : الدراسة، لذا يمكن أ ن يحوسَم بلا

في كتابه في س يمياء الشعر القديم جملَّ من ال ليات والعناصر، التي " محمد مفتاح" قدّل  وفي الجـانب التطبيقي

عناَوين عَريضَة، هي البنيات التي تّم تقطيع النص ةه وقد بنى   ا الجانب ةه  .أ سم ت في تحليل وقراءة النص

يندرج تحت   ا العنوان بنيات يزئية يتأ سس ةليها حيث  كال سطلالاورة والتاريخ صورتُا، وتندرج تحتها عناوين أ خرى

نية التناقض والتضاد ة ـتعكس النص؛  يقاعبِّ يعرج  ا يم، ثمبحورا، ونبرا، وقاةية وما اتصل به   المفو وزنا،  يناقا ةيها الا 

، ويس تفيلص نتائج وصعود ا، وتسلسلما، وتراتبها و يمنتها ورمزيتها في تماثلما، وصفاتُا، ومخارجها، وتكرار ا ال صواتةه 

براز الملاءمة والتناسب بين التراكيب ومحمولاتُا في  النص التركيب يس بغما ةه  جملا اةتراضيّة وشرطيّة، وةعلية واسمية لا 

  .الواحد

                                                             
-
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بالا ضاةة ا لى ا طار التلفظ ، لمربع الس يمائي، الذي كان يختم به التحليلكا عناصر أ خرىوأ ضاف في الدراسة  

والانسجال والبرنامع السردي داخل الخطاب الشعري (الزمكان، والضمائر)
127 

، وقد يعل من ال سطورة والتاريخ مبعثا 

نسان نسان مع الا  نسان مع الد رو لصراع الا   و ما نموذجان ةكريان غطّيا معا محمو  الخطاب المدروس. صراع الا 

أ خ  الجزء التطبيقي المساحة ال كبر من الكتاب، و  ا يد  ةه ا تمامه بالجانب الا يرائي، وتوجهه نحو المدف 

معايير مباشرة، و و بناء دراسة تطبيقية مكتملَّ الجوانب قدر الا مكان، و  ا يتنافى مع ما ذكر  في الجانب النظري من 

المعرفي، الذي يصعب معه التمييز بين ال ليات  وأ ليات لاستنطاق النص والتعامل مع قضايا  اللغوية. وةه الرغم من الزخم

ننا لا نس تطيع أ ن نميز بين المناهج التي  المنهلية والمفا يم الا يرائية والمداخل النصية، ا ضاةة ا لى ةديد ال ليات المستثمرة؛ ةا 

ليها      لى  ا حداث تواةق بين ال ليات بغية تحقيق الاتنتمي ا  نسجال بينها ال ليات والمفا يم، وذلك رايع ا لى سعي مفتاح ا 

وبين المعلومات العامة المتحكمة في العلاقة الكبرى في بناء نموذج للقراءة
128
،
 

الذي
  

يركز ةيه ةه الكل ة المحور والبؤرة 

راسة تعتمد تقطيعا منهليا تحدرس داخله كّل القضايا التي تفرض ذاتُا ةه التي تتوالد منها المعاني، بالا ضاةة ا لى أ ن الد

القارئ ويس تليب لما المنهع المس تفيدل
129
. 

في  وويود اللسانيات، التناص، والبرنامع السرديالمنهع الس يمائي  بمدارات  ومن حيث المنهع ةا ن ويود

ثبات الشعرية والتلاعب ، وبنية المعلم مباحث المواد الصوتية ورمزية الحروف، والتركيب والجملَّ بالبحث في الخرق نحو ا 

في المقصديةّ وأ ةعا  الكلال ومجمل الس ياقات، يجعل صورة التركيب والتنويع والتضاةر ظوا ر  التداوليةبالكلمات، و

غم من أ نّ طبيعة الدراسة س يميائية كما يشير ا لى ذلك العنوان، و و ما يجعل ملازمة لفعل القراءة والتحليل ةه الر

ذ العالم المقدّل يتجاذبه التفاةل والدينامية والحركة بين النص والمنهع والقارئ المقاربة مركبةً من حيث المنهع والشكل؛ ا 
130 

نسان أ طرا ومعطيات ووضعيات  جديدة تواجه الا نسانحيث يتم ةمم الخطاب بمعرةة تنشطما ذاكرة الا 
131
بوصفما  

نسان والمكان والزمان  .  ةضاءات يتناوب ةيها ظمور الا 

وقد بدا كتاب "في س يمياء الشعر القديم" جمعا بين عناصر تحليل الخطاب الغربية والحديثة، مع لمسة عربية ةيها 

ية التناص" لنبيّن المسار الذي شيء من ال صالة، و و ما ظمر ةه كتابه الآخر " تحليل الخطاب الشعري "ا ستراتيل 

 اتبعه الناقد في تحليل الخطاب.

 

 ' »استرا ية التناص« في كتــــاب 'تحليل الخطاب الشعريالمنهع وقضايا اللغة  -انيالالالالالاث

 

في مقدمة الكتاب ةيّن محمد مفتاح دواعي التأ ليف اس تدراكا ةه كتابه ال و  "في س يمياء الشعر القديم"، و و 

 :يدرس نصا أ ندلس يا قديما أ يضا نا 

 في دراسة الخطاب الشعري( الس يميائي/ اللساني)قصور المنهع. 

 تبنى القراءة المركبة رغم أ نها محفوةة بالمصاعب، ومس تهلكة للوقت. 
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 نظرية سور  في ال دب بديل للتلنيس ودراسة المعلم. 

 ثبات الشعرية يكون من خلا  اللعب اللغوي والتناص  .ا 

  وفي المض ون يحدرس التشاكل والتباين، والمعنى العرضي، والاس تعارة والانزياح والمريعية الداخلية وةق

خصوصيات ال دب ممثلًَّ في تراكم ال صوات واللعب بالكلمات وخرق الواقع    وتشاكل التراكيب ودورية 

بوصفه نصا يحاكي نصوصا بحثا في انسجال النص مع جنسه من النصوص،  ويأ تي التناصالمعنى وكثاةته. 

 .سابقة

الجانب النظريفي 
132
اش تغل البحث عند محمد مفتاح ةه  تشاكل وتباين ال صوات معتمداً الا حصاء سعيا  

وراء ثنائية الصوت والمعنى، وتتبعا للرمزية الصوتية)القيمة التعبيرية للصوت(، مع مراةاة المعطيات الموازية للغة كالنبر 

وّ  ا لى المعلم بتتبع رمزية تشاكل الكل ة و و المعروف عند القدماء بمعنى التلنيس والاش تقاق، والوزن والمقطع. ثم تح

وفي الموضوع بحث في القواةد التطبيقية والجناس والتصحيف، وكلما محس نات بديعية.  ورأ ى التشلالالالالااكل مبحثا ملحّا 

والتمحيص لل فمول الجديد والمعطى ورمزية اللعب من خلا  تشاكل التعبير    وتشاكل المعنى، مع النظر بالملاحظة 

(، والكيانات المس تنبطة والكيانات المحا  الجديد الموصوف/الجديد اللامس تع لبالكل ة باستنطاق الكيانات الجديدة )

 ةليها الس ياقي منها   والنصي الا حالي  والمعرفي .

د ا يحائية الكل ة دلاليا وةه صورة التركيب شكلا يقع التشاكل والتباين الس يميائيين ةه مس توى المعلم باعتما

ومض ونا
(133)

لفاظ المس تحدثة يبحث في بنية المعلم بين الاعتباطية والقصدية، والخصوص  ؛ ةتتبع أ سماء ال ةلال وال 

يو رية من قضايا اللغة. ثم التوجه ا لى التركيب من حيث التشاكل والتباين  يااوالع ول، والتقييد والا طلاق، وهي قض

بدا   ثبات والنفي والتوليد والتحويل، وتركيبا بلاغيا اس تعاريا بالا  تركيبا نحويا بالتقديم والتأ خير والاس تفمال والتقرير والا 

سواء أ كان موجها أ و انطولوييا يهدف ا لى تشخيص والتفاةل والتعالق، واش تغاله ةه التجاور والتوتر والحقيقة والمجاز، و 

دراكا.  نتاجا وةمما وا  المعاني المجردة بالا حالة أ و اس تعاريا بنيويا يزئيا؛ ةمو يشكل قضية أ خرى من قضايا التفياطب واللغة ا 

نّ الظوا ر التركيبية في ترابطما بالتحليل بالمقومات ا 
134
أ ةقا للتحليل والتأ ويل  وك ا تعالق الزيادة في المبنى والمعنى يصنعان 

وبين المنهع المركب و و غربي صرف  -و و  نا النص الشعري العربي القديم-في تراةق سلس بين النص موضوع الدراسة 

 . و  ا منحى.

المنحى الثاني ما سما  محمد مفتاح بالتناص في الشكل والمض ون، والتناص الاختياري والضروري، والداخلي 

اس تدرك ةليها في المفا يم معالم كما س يأ تي، ولكنه في   ا المقال عند  الصورة ال كثر نضجا لسريانه والخارجي وهي أ شكا  

ةه الطبيعة الشكلية في مقابل الطبيعة المض ونية، وةه مواةقة السابقين أ و مخالفتهم، ومع الذات المبدةة أ و مع غير ا. 

نه يحصل بالمحاكاة التامة )التمطيط، والا طناب( أ و بالا حالة المحضة وله مع كريستيفا محاورات مه ة بفعل قصدية التناص؛ ل  

)الا يجاز( بما يس بغ ةليه صفة الاجترار أ و الامتصاص، كما يمكن اعتماد الممارسات الس يميائية ةه رأ ي كريستيفا من حيث 

كنة بين ال ناكرال و)الجناس بالقلب الممارسة النمطية أ و الممارسة التحويلية أ و الممارسة التصحيفية ما يجعل المقابلَّ مم 
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وبالتصحيف(، والباراكرال و)الكل ة المحور(، والتكرار)ةه مس توى ال صوات والكلمات والصيغ(، والشكل الدرامي )توتر 

دث القصد داخل القصيدة(، ليكون التناص في النهاية وس يلَّ تواصل تحح
135
نتاج كما في الفمم.  في الا 

 

نّ     المداخل أ و ال ليا ت وهي لم تتضح في   ا المس توى عند محمد مفتاح تفول جميعا ةه نظرية ال طر أ ي ا 

أ طر المعرةة ونظرية المدونات ونظرية الحوار
136

، وكلما نظريات ذات منزع ومنبت غربي صرف ، وهي تتحكم في الآن 

نتاج كما تتحكم في الفمم والاستيعاب وةق مبادئ التوالد والتناسل والتواتر والتوتر كما سيتعين في كتابه  عينه في الا 

 الآخر"دينامية النص".

والمنحى الثالث التفاةل
137
وقد ركزّ ةيه ةه التداوليين في مس توى اللغة الايتماعي؛ وتعيّنت أ ربعة تيارات:  

نسان والمكان والزمان وعبارات الجمة: الضرورة والا مكان، والمعرةة، والفعل، و  الكينونة أ ولما تيار موريس بالتركيز ةه الا 

والظمور. كما ركزّ ةيه ةه تيار التوليديين بربط النص بالس ياق، ثّم تيار أ كسفورد ونظرية أ ةعا  الكلال، وأ خيرا تيار 

السرديين بوصف النص الشعري حكاية )رسالة( تحكي سيرورة ذات بينها وبين غير ا مشابهة أ و مجاورة)مقاربة(. ا ن 

 ةدة؛ كالقراءة والتلقي، والتداولية، و و  نا يحركز ةه التفاةل التداولي وةصّل ةيه مفمول  اذبته تيارات ومناهج التفاةل

 أ يمّا تفصيل في كل تياراته ومدارسه، مركزا ةه التفاةل في مس توا  الايتماعي.

والرابع المقصدية
138
مع كرايس وسور  بكون التركيب قابا ةه الذات بوصفما منطلقا لع لية التواصل وتكون  

و  ا وجه نصي صرف يقع أ ةقيا في عمليات التحليل. والوجه بال صوات والمعلم والتراكيب والمعنى والتداو ، المقصدية 

 ن طبيعة الغايات التي يتوخا ا المجتمع.الثاني عمودي يتحدد بالمقصدية المجتمعية، كون الفرد وما ينتجه لا يخرج ع

لا شكّ في تعالق المنهع وقضايا  باللغة وقضايا ا؛ ليتغيَّ الع ل في الا يراء     المناحي ةه تنوعما، واصلا بين 

ن لم  معرةة منهلية غربية خالصة وبين نصوص عربية أ ندلس ية خالصة، ةا ن جاز ةدي ذلك أ صالًة ومعاصرة ةمو ك لك، وا 

ال مر ما يسوّغه، ةمو الاس تلاف المنهلي لما لا نملكه لقراءة مخرجات لغتنا وخطاباتنا القديمة ةضلا عن نتاينا  يكن في

المعاصر.  ولك أ ن تنظر ا لى موضوع تشاكل المعلم والتركيب
139 

ومحمو  بنيةّ الرجاء والر بة
140
 مثلا. 

ثبات ذلك ةه مس تويات ةدة: المعلم، ركز محمد مقتاح ةه عنصري التشاكل والتباين، واعتماد ما في  ا 

يقاع، والتركيب، وقد طرح ةديد ال ليات التي زاوج ةيها بين عناصر قديمة وأ خرى حديثة.  وال صوات، والا 

وينتهع الناقد طريقة معينة في تقديم عنصر ما، حيث يشرع قبل عرض العنصر)عنصر القراءة  و المقصود( يبدأ  

ليه، ا لى أ ن يتبين ما يريد  من كل في الحديث ةيما كحتِّبَ عنه عن عَرِّجًا ةه نظرة الغرب ا  د العرب القداب ا لى المحدثين مح

ليه في يزء من الكتاب أ و في الفصل بأ كَله.    ا الزخم المعرفي. وقد يحنهيي الفصل بخلاصة حو  الموضوع الّذي تطرق ا 

كثيرا، ةدراسة الاس تعارة تقول عند  ةه أ ما بالنس بة للتركيب البلاغي في باب الاس تعارة، التي ركز ةليها 

لفاظ الحقيقية "المقومات" ثم ينظر في مدى التواةق  التحليل بالمقومات، حيث يأ تي بالجملَّ المجازية) الاس تعارة(. يقابلما بال 

 التوتر".)تكاد تصبح تعبيراً حقيقياً وتخلع الزّي المجازي(، أ و التفيالف التركيبي) يحقق التركيب الاس تعاري "مساةة 
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"الاس تعارة التي نحيا بها". في كتاب "جنسون" و"لاكوف"والاس تعارة وةق النظرية التفاةلية اس تمد ا من عند  

وقد اعتمد في قراءة القصيدة الشعرية ةه دراسة كل  وكل ما س بق التعليق ةليه قد جاء في الشّق النظري من الكتاب.

دة مس توةيا منه مناحي القراءة، و  براز عناصر ةيه دون أ خرى، وقد لا يحكمل عنصراً، حد بيت ةه حِّ قد ركز ةه ا 

يتطرق ا لى أآخر، ونجد  ك لك يحفصل في عنصر ما أ يمّا تفصيل، وبالا ضاةة ا لى أ نهّ يس تفيدل ةدة أ ليات، ةيستند ةه 

ثبات العلاقة بين قرا ءة بيت وأآخر بعضما ويس تغني ةه أ خرى حسب ما يلائم القراءة والبيت الشعري، ويسعى ا لى ا 

 مس تفيلصا كل مكنونات من المربع الس يميائي.

ظمر مع اس تعماله للبرنامع السردي بشكل واضح دون ذكر  صراحة وتلفظا، بل  سد والس يمياء )منهع مقاربة( 

يراءً. كما برز في المربعات الس يميائية التي يس تظمر ا ملخصا في نهاية كل تحليل أ و قراءة، لتح ل     الم ربعات تطبيقا وا 

الكثير من الكثاةة المعنوية، ونخلص ةه ضوء ما س بق حضور المنهع الس يميائي والتداولي في الجانبين النظري والا يرائي، 

نه تبنى  نا يك عن بعض ال ليات ال خرى اللسانية وأ خرى يصعب تحديد انتمائها المنهلي، لتشارك المناهج في ةدة أ ليات، ل 

ركبة( بالا ضاةة ا لى أ ليات الا حصاء، والقياس، والتعليق، والوصف، والاس تنتاج... بوصفما أ ليات المنهع المركب )المقاربة الم

تحضر في كّل قراءة عن وعي ومن دونه 
141
 . 

في     المرحلَّ جمع محمد مفتاح بين المنهع المركب والنص العربي القديم بحثا عن الملاءمة والتواةق وتعيينا 

مكانات التلاقح ال  عربي الغربي؛ ولذلك قي المرحلَّ الثانية ي  ب نحو بناء المنهع رأ سا.للصلاحية وا 

 

 المرحلَّ الثانية: بنـاء المنهلالاع نظريـا

في     المرحلَّ نقلَّ نوعية ا ا  المنهع بناءً بعد مرحلَّ التلريب والقياس ال ولى، وقد تعيّن عند  أ ن يكون المنهع 

غربيّها وعربيّها؛ ولذلك يسعى في   ا المقال ا لى تصور منهلي معاصر غربي المنشأ  عصري الروح، يتلاءل مع النصوص 

بأ لياته المنهلية والا يرائية ومداخله البنيوية. لقد بدا النص عند  عمدة الفعل التحليلي، فمنه وةيه وةليه يكون الع ل 

ن كان الا يراء يقع ةه مقطوةات مختلفة من نصوص متنوةة، تقع جميعا يرائيا، وا  تحت طائلَّ التركيب المنهع أ و  نظريا وا 

 المقاربة المركبّة.

 

 ةلالالالاي كتلالالالالااب دينلالالالالاامية اللالالالالانص: المنهع وقضايا اللغةأ ولا: 

نجاز" من الكتب النقدية التي ولجت الساحة النقدية حيث حاو  الناقد   يحعد كتاب دينامية النص " تنظير وا 

ةيه أ ن يوسع من دائرة الع ل النقدي ةشكل   ا الكتاب قفزة نظرية ومعرةية في المشروع النقدي، وانفتح ةه نظريات 

 لرياضية والمعلوماتية.جديدة، وبخاصة العل ية منها الفيزيائية والبيولويية وا

كما نوعّ المؤلف في   ا الكتاب في الجانب التطبيقي، ةتبنى خطابات جديدة، ةا لى جانب الشعر القديم  استثمر     

آني، وبه ا اتسع مجا  الدراسة والبحث عند ، ليش ل  الشعر الحديث، والخطاب السردي الحديث والنص الديني القرأ

ية، و  ا التنوع والمزج  و ما يميز المشروع النقدي لمح د مفتاحنظريات لسانية وس يميائية وةل  
142  .

وأ ما مصطلح الدينامية 
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ثبات التكيف مع المحيط ودعوةٌ ا لى الحركية والانتقا  السلس بين المعارف  الذي اتخ   الناقد عنوانا للكتاب ةمو بحث في ا 

 . والعلول ةه اختلاةما وتنوعما، مما يحدث بينها تكاملا وتواصلا

ا لى بيان الخلفيات  1987سعى محمد مفتاح في كتابه "دينامية النص" الّذي أ خرجه ا لى الساحة النقدية ةال 

بستيمولويية لل ناهج النقدية، لكي لا نظل نخوض في أ ةكار مجردة ونظريات جا زة، بل ةلينا اكتشاف ما تمخض ةيه  الا 

انين جا زة، بالا ضاةة ا لى نظريات لا نقاش ةيها، ولا مأ خ  ةليها شأ نها المنهع ليبرز ا لى الويود، فما اعتدنا   و قواةد وقو 

شأ ن القانون الطبيعي،   ا ما يجعلنا نسعى ا لى معرةة ما دار في تلك ال زمنة، وما انتشر من معارف ولدت لنا مناهج 

ثبات رأ يهم  نقدية، ةلا نقو  الشكلانية ا تمت بالشكل وأ عطته ال حقية متغاضين ةه معاناة أ صحاب     النظرية لا 

مس تغنين ةه الخوض في المناهج بحد ذاتُا؛ ل نّها صارت أ مرًا شائعا ومعروةا بين النقاد و  ا لا يعني انصراةه عن الخوض 

 في المناهج، ةمو يبّين التداخل بينها وأ نّ المناهج تحبحر في دينامية، ممّا يصعب ةصلما عن بعضما البعض.

ثبات الدينامية بين البنية النصية والعلول المعرةية وليست     الدينامي     ة بين المناهج فحسب، بل تتعدا ا ا لى ا 

كالبيولوييا، ال خرى، التي صارت متوغلَّ في كل منهع نقدي، ونقصد بالعلول المعرةية التي جاء ذكر ا في بداية 

فجعل من     المعارف س ندًا ع، وةلم النفس...والرياضيات، والمعلوماتية أ و الذكاء الاصطناعي، والفلسفة، وةلم الايتما

لمنتع الخطاب ومحللّه، معطيا لم   العلول المعرةية نصيبًا في دراسة النص ال دبي، ةربطما باللسانيات، والس يميوطيقا، وةدة 

 نظريات تحعبر عن تش بع الباحث من ال بحاث والنظريات الغربية والمنلزات العل ية والمعرةية.

المرحلَّ المعرةية في الخلفيات الابستيمولويية، يعود بالقارئ ا لى الحقل ال دبي بمصطلحاته ولغته وقضايا  بعد         

كما أ ظمر مفا يم في حقو  معرةية طغت ةه المجا  ال دبي، نحو  كالمقصدية تداوليا، وبين اللسان والس يميوطيقا،المنهلية 

 و، والذاكرة الطويلَّ والقصيرة.السيرورة، والتناسل، والفضاء، والدينامية، والنم

لقد اس تهل كتابه بتقديم تحدث ةيه عن المناهج النقدية، وخلفياتُا الابستيمولويية والتاريخية مبرزا الصلات بينهما 

وكاشفا عن ديناميتها، ممثلا بالس يولوييا الفرنس ية ونخصّ في   ا الس ياق س يميوطيقا غريماس
143 
. 

براز ال دوات التي تقول ةليها عمد محمد مفتاح ا لى الكشف عن  المفا يم الجو رية كالنمو، والصراع والحوار، وا 

عملية القراءة ممثلًَّ في المقصدية، والتفاةل، والخلفية المعرةية المشتركة، والفضاء، والزمان
144
 
 

ليبيّن كيفيات استثمار ا في 

للقراءة والتحليل، وقد تض ن ةصولا نختار منها نمو كتابه دينامية النص متفيً ا من قصيدة "القدس"للالا أ حمد المجاطي حقلا 

 النص الشعري حيث اعتمد عناصر التحليل الآتية:

 تطرق ةيه ا لى العنوان وتّم تأ ويله حسب الخلفيات المعرةية والتاريخية ا لى جانب العناصر الآتية: المس توى الموضوةاتي -

 التفاةلمثل الخوف والرعب وةمم المتلقي لمقاصد المتكلم، ومن منظور ا التداولي تتجه في بعض الحالات المقصدية: -

نسان وتعينه في ةمم المعارف التملكيتمثل في العلاقة بين المرسل والمتلقي، و هي تلك القدرات التي يزود بها الا 
145 
. 

ن التوليد والتحويل- شاء يقابله الخبر، : يكون ةه مس توى المعلم )التراكم والتقابل( وةه مس توى المقولات النحوية ةالا 

ثبات  ةه مس توى المعلم والتركيب الانسجالوالجمل الاسمية تقابلما الجمل الفعلية، و و ب لك يتجه نحو ا 
146 
. 

 بما تحيل ةليه ال ةعا ، أ و ايتماعيا بدلالة ال سماء المكثفة بح ولة تاريخية أ و ايتماعية. نحوياويتحدد  الزمان -
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ما أ مكنة بعي المكـان -  نها أ و ا شارات مكانية.وتمثله ا 

 وقصدية التخطيط وبيان مكملّات الرسالة س يمياء بصرية. ويتمثل في صراع السواد والبياضالفضاء)النص( -

وةه أ ساسما يتوقع ما يحتمل كل ة أ و جملَّ، وفي جميع الحالات ةا ن دخو  عوالم النصوص يمر ةبر مؤشر لغوي  

الاس تعارة والتركيب والمعلم أ يقون وحدة العالم من خلا  من ملفوظات وجمل وتراكيب تتلو ا تنس يقا وتنضيدا؛ ةيظمر 

والبنى الصوتية داخل شكل النص وحج ه وةلامات ترقيمه انسجاما والتحاما وحدات لغوية وةلاقات داخلية
147
؛ 

ا أ دوات العطف والجر ومختلف الروابط في الجملَّ. وأ ما التنس يق ةمو تلك العلاقات المنطقية ةالتنضيد يعني الجمل التي ةيه

والمعنوية بين الجمل، حيث لا يكون  ناك روابط ظا رة بينها
148
،
 

ثبات  ذًا كل من التنضيد والتنس يق يهدةان ا لى ا  ا 

يسيران ا لى تحقيقه، ليصبح ب لك لحمة واحدة التماسك النصي. وكٌل من الانسجال والالتحال يحعبران عن انسجال النص، و 

 تتفاةل عناصر ا في ةلك واحد خدمةً لل عنى العال لعالم النص.

نّ القارئ يبني رؤية عن مشروع التحليل أ و قراءة عمل أ دبي ما، ةيصطدل بالمؤشرات اللغوية، ةيطبعما ضمن   ا 

الذ نيةت التحيين ال كبر عن طريق الع ليا
149 

و  ا ةصل أ و  نظري. في  الفرض الاس تكشافي.، بتشغيل مقتضيات 

براز الحوار في القصيدة ةه المس تويين الخارجي بالحوارية في النص الشعري الفصل الثاني الذي عنونه  سعى ةيه ا لى ا 

 والداخلي:

 الحوار الخارجي -1

 ومن مفا يمه الا يرائية: 

ومنها ما تعلق بلالالا: مقصدية مض رة يبرز ا متلق معاصر) ومنها ما تعلق بالمنتع والمتلقي ) قرائن خاريية(، المقصدية:  .أ   

مقصدية المنتع الذي أ نتع النص لا و   ،قرائن نصية(، ومقصدية معلنة ومقصدية مض رة) يبرز ا متلق ليس معاصراً(

لا القارئ المتلقي، وفي جميع الحالات يبقى تحديد المقصدية منوطا به  .يحدد ا ا 

بيرسي س يميوطيقي، المقصود به تحقق العنصرين ةه سطح النصوص ال دبية، وسما ا حوار  مفمولب. المماثلَّ والمشابهة: 

 النصوص ةه صعيد المماثلَّ والمشابهة.

آخر((((نوع العلاقة: -ج يقصد بها الغاية أ و المدف من حوار منتع للخطاب مع منتع أ
150
. 

من مفا يمما )الاس تهزاء، والسخرية، وتناةرية من مفا يمما )التبليل، والاحترال، والوقار(، تعضيدية وتتفرع ا لى ةلاقات 

والدةابة(
151 
. 

يحصل بين المفا يم الا يرائية ال ولى، مع التمثيل لكّل تركيب ليصل ا لى ةلاقات جديدة تحعبر عن المربع الس يميائي التركيب: 

ثبات ونقيضه التضاد.   هي:الا 

 شابهة وعملية التحويل:المماثلَّ والم  -ه
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ثبات ويود حوار بين نصين، أ حد ما  وتتمثل في النص المركزي وش بكة العلاقات بين مختلف الخطابات، وا 

أ ندلسي لابن الخطيب والآخر من ذخائر العصر العباسي ل بي نواس، ووضع رموزًا ليبين التماثل بين النصين شكلا 

ومض ونا
152 

 ا يرائية ةدة مركزا ةه المقصدية التداولية وعنصري المشابهة والمماثلَّ.. وتض ن الحوار الخارجي مفا يم 

 الحوار الداخلي -2

 تتمركز في بداية النص أ و وسطه. وقد تكون مض رة أ وظا رة.المحور:  -الكل ة  -أ  

 المنطلق من خلا  التراكمات المعل ية وةلاقات الترابط والتداعي. -تتوالد الجملَّالمنطلق: -الجملَّ -ب

 :الدلالي وتتمثل أ لياته -ةه المس توى التركيبيالحوار:   -ج

 مبادئ الحوار ومنها مبادئ كرايس )التعاون، والكمية، والكيفية..( وهي مفا يم تداولية -

حوارية الشعر ومنها السطحي وةيه المض ر، وةيه الظا ر ومنه الع يق الذي يتبنى نظرية كريماس "نظرية  -

العوامل"
153
 . 

 واش تمل ةه العناصر الآتية:تناسل الخطاب الشعري أ ما الفصل الثالث ةقد عنونه بلالالالا 

تحديد الكلمات المحور لكّل مقطع، معتمدا في اختيار الكلمات المحور ةه الترابط والتداعيالمعلم والا طار:  -
154
. وقد انتهع  

ة )الد ر( في كتابه تحليل الخطاب الشعري من المرحلَّ   ا النوع من القراءة للتناسل الدلالي في اعتماد  الكل ة البؤر

نتايية ال ولى.  الا 

ثبات انسجال النص، والبر ان ةه ذلك التركيب والدورية: - براز العلاقات بينها، سعيًا لا  يقصد به تناسل التراكيب وا 

تركيب كحروف العطف والتراكيب عن طريق العوامل. ومن ذلك العناصر التي تتحقق في بنية ال معل يا، وتركيبيا، ودلاليا

 المتراكَة والتراكيب المتشابهة والمتوازية.

 : تطرق ةيها ا لى:عملية التحويل والتمطيط -

: تقس يم النص ا لى مقاطع وتحديد بداية كل مقطع ونهايته و زئة كل مقطع حسب الموضوع وبيان ةلاقة  يكلة النص -

نّ العنوان تمطيط للنص.  المقاطع مع بعضما، وا 

: تعتبر مفا يم مساةدة لمواصلَّ القراءة والتحليل ويتحكم ةيهما الترابط والتداعي. وتناسلت منها عملية التكثيف والتحويل -

مفا يم الح ف والا يجاز.. وتوصل ا لى بيان ال داتين ال خيرتين من خلا : مؤشر لغوي سابق أ و لاحق، المؤشر الكتابي. 

 ح النص، وتمظمر في: بالا ضاةة ا لى البياض الكائن ةه سط

 وةيه توزيع الكلمات وكيفية كتابة المقاطع وتعاد  ال سطر.                 البياض: -

عمودية النص 
155
 : 

تحليل الخطاب السردي يقول ةه:    
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ليه، والموضوع والذات، والمساةد : يركز ةيه ةه المحور الع ودي - ، والمعارضالمكون التركيبي الع يق وةيه المرسل والمرسل ا 

وةه المكون الدلالي الع يق وةيه أ ليات نمو النص كالرصد والتصنيف
156
العناصر التي  عل وةه المكون التداولي وةيه ، 

 النص أ كثر مقبولية وتداولًا.

ب          والمحفياطَب بمفمومها التداولي، من خلا  النظر في أ طراف ثلاثة: المقصدية:  - والظروف ةعل الكلال والمحفياطِّ

 المحيطة.

للحوار  في النص باختلاف منابعه، ويتحقق من خلا  ةلاقات التناقض  وش به التضاد والاقتضاء العلاقة الداخلية  -

ثبات والتضاد وش به الاقتضاء والا 
157
 . 

لة ا رساء معالمه من خلا  تتبع كيفية القراءة التي نحا ا محمد مفتاح في كتابه "دينامية النص" بحثا عن المنهع ومحاو       

 تبيّن الآتي:

مكانية توظيفما؛ ل نها قواسم مشتركة بين العلول   عما "اللغة"،   استثمار مفا يم من العلول المختلفة وأ كد ةه ا 

ةع د ا لى العلول الدقيقة والبيولوييا واستثمر منها التناسل والنمو، ومن ةلم الميكانيك أ خ  الدينامية والسيرورة، وأ ثبت 

لى نظريات التواصل والع ل ونظرية الذكاء الاصطناعي التي ولجت الساحة ال دبية محدثة منها دي  نامية النص، بالا ضاةة ا 

 تغييرا في طريقة ا حصاء مركبات النص ومكوناته ومعالجتها.

ذ أ خ  من المناهج النقدية الغربية توظيفه لل نهع الس يم   آةاق توسع نطاق المنهع؛ ا  يائي أ سمم   ا الانفتاح في ةتح أ

الذي س يطر ةه جهود   في بنائه لل نهع واس تفاد من نظرية العوامل والمربع الس يميائي، كما كان حضور المنهع التداولي 

ثبات الانسجال النصي  وايا في تبنيه لل قصدية التداولية.. ةأ سمم كل ذلك بشكل واضح في رسم أ سس المنهع،  ادةاً ا 

 والقدرة ةه محاورة النصوص. 

أ عما  محمد مفتاح بحثا عن المنهع بالموسوعية والش ولية، والتطبيق والا يراء ةه نصوص مختلفة طلبا  اتسّ ت 

قناع ومزاوجة بين الثقاةتين العربية والغربة انفتاحا وتعايشا بما مؤدا  ال صالة والمعاصرة، وله أ سلوب في تميز ظا ر في  للا 

 التوليف والتركيب.

 

 في كتاب التلالالالالالالالقي والتلالالالالالالالالالالالاأ ويل"مقاربة نسقية". المنهع وقضايا اللغة -ثانيا

 

يعدي كتاب "التلقي والتأ ويل" عمدةً في المرحلَّ الثانية، مويا ومبينا ةديد القضايا المنهع وبنائه، وما اش تمل ةليه من        

نيةّ النصية.  كتب أ رسطو نوعّ الباحث في عمله معتمدا وقد أ ليات ومفا يم مساةدة في التأ سيس له ليس تليب للبِّ

وتبنى في اختياراته النظرية المنطقية وأ ةلاطون، وابن رشد، والغزالي، وابن سينا، وابن البناء، وابن عميرة، والسجلماسي،... 

قدوة أ رسطو وأ ةلاطون و الفارابي، وابن سينا، الرياضية في تقديم وقراءة مختلف النصوص ةه تنوعما، ويعل من 

ليهال   .يكرس الرؤية الموسوعية التي س بقت الا شارة ا 

                                                             
156

 ك نّ يجعل النص مقسماتتمثل في تقابلات ثنائية مصنفة ا لى حقو  معل ية. الرصد:  - 

 في مجموةات، كل مجموةة من الكلمات تمثل معلما لحاله، ويضرب المثل ببعض الكلمات، وقد يكتفي بمثا  أ ومثالين. 

ةادة تصنيف     البنى و و أ مرٌ شبيه بالمعلم. وينهيي كالعادة بالمربع الس يم التصنيف:  -   يائي ملخصا لماّ وصف كل بِّنيةّ أ سطورية، والعلاقة بين البنيات، وا 

 م 

.212-182ينظر: محمد مفتاح، دينامية النص، ص -
157
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يطما بالشرح والتفصيل ا لى درجة يصل بك الاقتناع بها ا لى حدٍّ كبير، وبعد         وفي معرض حديثه عن قضية ما، يحح

آخ      القضية وعيوبها في التطبيق مثلما ةعل في النظرية الرياضية والمنطقية، حيث مثلّ لم ا وةصّل أ ن ينهيي يتبيّن مأ

عطاء نماذج أ خ ت بالنظرية، ةوقع ةيها ما وقع من الخلط والتداخل والتضاد مرات  ةيها. ليأ تي أ خيًرا ا لى بيان النقص ةيها با 

ةدة، ليضعما محل النقد والغربلَّ، متوصلًا ا لى ةكرة التركيب التي يغطي بعضما نقص بعض، وهي طريقة القداب في 

 والرواية .التراث: الموسوعية ةلم الدراية 

حقاد، حيث تناولوا نفس النظرية، والظا رة لِّيحبين لنا وجه         قارنات بين أ دباء أ و ن عمد محمد مفتاح ا لى ا حداث مح

الاختلاف والمشابهة، ويترك للقارئ أ ن يس تنتع ال صح من الصحيح مثل ما ةعل مع السجلماسي، وابن البناء، ةك نّ 

من الس يمياء مبرزا ما تشاكل ةيه الرجلان وما تباينا ةيه. ونجد محمد   مفتاحا يلجأ  لتوظيف عنصري)التشاكل والتباين(

مفتاح  دابا يس تحضر المنهع الس يميائي في الدراسة بالايحاء أ و التصريح، ليربط بينه كدراسة معاصرة للنص، وبين ما ذكر  

   ال س بقون من النظريات لقراءة النصوص في سبيل التأ سيس لل نهع.

براز وغير ما..، واستثمر مفا يم البنيوية ، و ةلم الدلالةوجه التشابه بين ما أ خرجه الغرب من نظريات  وقد حاو  ا 

لباب  التناسب، والاس تقراء، والاس تدلا ، والقياس، والتصنيف لكن ربما لم يلق كتاب المنزع للالا: السجلماسي، ال 

ادرة ةه توليد نظريات عربية؛ ةالسجلماسي ارتوى من المتعطشة لتحفلر منه مناهج وأ ليات للقراءة والاس تنباط التي هي ق

كتاب "المقولات" ل رسطو، ةترك لنا ب لك موروثا ينبغي تفحصه واستثمار . وتطرق مفتاح ا لى عرض أ هم ال ةكار التي 

 جاءت في مقدمة الكتاب، وهي امتداد لما جاء في كتاب مجمو  البيان، لكن بشكل دقيق عميق وواضح.

ثبات التعالق بلاغية، وكلامية، وأ صولية، وشعرية، في ضوء المناهج التفاةلية، والنسقية،  بتحليل عيناتوذكر أ نّ قال  لا 

والتفاةل بين المجالات، كما سعى ا لى توضيح التناسب بين أ نواع الخطاب ضمن التداولية و اس تقى خصائص كل خطاب، 

متاع ةيه، و يئة المخاطبين، وكيفية تل قناع والا  قيهم، والعلاقة بين أ نواع الخطاب وأ دوات الا 
158 
. 

رصد محمد مفتاح ال دوات والمفا يم المس تفيدمة، ا لى جانب ال ليات المنهلية والا يرائية التي استثمر ا في     

 كتاب"التلقي والتأ ويل": 

التأ ويل أ لياته -أ  
159
 وقوانينه:  

وتناس بها، والطبيعية وتتمثل في التشبيهات والاس تعارة المنطقية وهي العلاقات بين القضايا وتصنيفما أ ليات التأ ويل  -

 والكناية. وأ ما قوانينه ةقد اس تقا ا من العلائق الرياضية والمنطقية، وقياس الش و .

لى ةروةه وهي البيان والبديع والمعاني، وأ صلّ لعلول البلاغة ومباحثها.           ةلم البلاغة و -ب  تطرق ا 

التراث العربي بقراءته منهع ال ولين مس تفيدا منه، مستثمرا منها ما يمكن ا حياؤ   يحلحظ أ ن الباحث يعود ا لى

 ليواكب المناهج الغربية الحديثة.

 نبينّها في العناصر الآتية:مبادئ الاس تدلا :  -ج 

ندلس ية المغربية الفلسفية ورائد ا ابن رشد وتلام ته، مس تنبطا التيار البلاغي المنطقي  -1 القياس عن المدرسة ال 

 القياس المنطقي الذي يعطي معرةة يقينية، والقياس ةقميي الذي يعطي معرةة ظنية.بنوعيه؛ 

 والنظر في العلاقة بين أ نساق مختلفة كالمنطق ال رسطي، ولغة الشعر، والنسق الرياضي وتناس بها. تداخل ال نساق  -2

البر ان والحجاج والعلاقات بين القضاياكما  و ةكر ابن عميرة مس تفيدما أ دوات  يمنة النسق المنطقي  -3
160 
. 

                                                             
158
 . 8-7، ص1994، 1ينظر: محمد مفتاح، التلقي والتأ ويل"مقاربة نسقيةّ"، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط -
159
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تحدث محمد مفتاح ةه ابن عميرة، وأ كد أ نّ المجاز عند  أ بلغ من الحقيقة، مواةقا مقولات سابقة ترصد المعايير الجمالية:  -4

ملفوظات الجما  وتعاد  بينها كحا  التشبيه البليغ والاس تعارة
161
 . 

 مبــادئ التنـاسب: -5

اعتمد  اتين ال ليتين في ا عما  التأ ويل وتوس يع الفمم؛ ةالاس تنتاج دةامة عقلية، أ ما الاس تقراء الاس تنتاج والاس تقراء:  -

 ةمو أ داة في اس تنباط أ حكال من الكل ةه الجزء.

المقاربة بالمقايسة-
162
ومنها الطبيعية بمض ون المقايسة الاختيارية والمقايسة الاضطرارية أ و الاصطناعية بمض ون المقايسة  

 اليقينية  والمقايسة الاس تكشاةية.

نّ ةلاقات الاقتضاء هي التي حكمت ترتيبات ما يدعى بالمربع الس يميائي حديثا، العلاقات بين القضايا ووحدة النص:  - ا 

لى التأ ويل استنادا  وقد سمي قبلا بالمربع المنطقي، حيث احعتمد في وضعه ةه البر ان العقلي، واستثمر من أ جل الوصو  ا 

ا لى ةلاقاته
 163 

: في القضية الواحدة
 

ثبات أ و تتداخل في النفي، ويكون مدار الزيف ما القضـية- : تقول في الحقيقة ةه التضاد أ و التناقض، وتتداخل في الا 

تحت التضاد
164
. 

براز الجوانب التي اتك  ةليها؛ منها القوانين الرياضية، وتوظيف نظرية التناسب الرياضية ركز محمد  مفتاح ةه ا 

والمنطقية، والعلائق المنطقية
165
. 

حياء طرائق ذ نية كالمقايسة،           يحلحظ أ نّ محمد مفتاح قد خصص   ا الكتاب ا لى المخاطبة الذ نية البحتة با 

آراء السللماسي، والاس تدلا ، والبر ان،.. . في الوصو  ا لى الحقائق العل ية، ةائدا ا لى استثمار كتب جدلية ةلسفية وأ

 وابن البناء، وابن عميرة ، الذين اس تقوا معارةمم من الا رث اليوناني  وما خلفه أ رسطو، وأ ةلاطون.

، وتوس يع دائرة البحث نحو منهع وكان  دف "مفتاح"  و التأ صيل لم   ال دوات وال ليات في موروثنا العربي           

عربي مساير لنص عربي بد  من المنهع ال ينبي. واعتمد في ذلك ةدة مفا يم من أ جل البحث في الفضاء الّذي احتلته 

 والتماسك بأ ليات التوازي المقطعي، والتوازي المزدوج،قصيدة ابن طفيل وما تعلق بالاختلاف والتقابل والتناظر من قبيل 

 لتنس يق والانسجال والتشاكل والاختيار.التنضيد، وا

ثبات التماسك النصي؛ ةالتنضيد يبحث ةيما تعلق بال دوات النحوية)            والملاحظ  أ نّ كل     ال ليات تسعى لا 

و، أ و ، أ دوات الاس تثناء، حروف التعليل(، وأ ما التنس يق ةيش ل العديد من المش تقات اللغّوية وأ نواع الا حالة  وأ سماء 

                                                                                                                                                                                              
160
 العلاقات بين القضايا المثبتة والمنفية والمم لَّ، والقضايا الشرطية والمقترنة.. وةيها طبيعة 23 -13ينظر: المريع نفسه ، ص –
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 .36 -26ينظر: المريع نفسه، ص -
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تركز ةه الصنف التعليمي، منها قياس مَنْ منع النظر في كتب الحكمة بمن منع العطشان من شرب الماء، وقياس الفرق التي تؤو  المقايسة الاختيارية:  -

 الشريعة تأ ويلا مختلفا بمن بدّ  ال دوية وزاد ةيها.                                                                   

 ما تّم تحصيله من التناسب الرياضي والمندسي ةمو معرةة يقينية  أ يالمقايسة اليقينية:  -

 لما وظيفة اس تدلالية اس تكشاةية؛ ل نهّ يحنتع قياس المجمو  ةه المعلول، وةيها قاس ابن رشد القياس العقلي ةه القياس الشرعي.المقايسة الاس تكشاةية: -
163
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 .135-128ينظر: السابق ، ص -
165
 .54 -42ينظر، المريع نفسه ، ص -



52 
 

الا شارة، والاس تفمال، والصور البيانية، والتكرار،... بالا ضاةة ا لى الانسجال الّذي يتحقق بتوةر عناصر التواصل في 

النص: المرسل، والمتلقي، والقناة، والموضوع، والمقال، والمدف
166
. 

لاّ ش رات، ةلما أ نّ   ا الكتاب "التلقي و    التأ ويل" ركز ةيه مفتاح ةه وأ ما ا يراء ةه     ال ليات وتطبيقما ةلم يكن ا 

نتاجاته، و و بناء منهع مركب يس تليب لمح ولات بنية النصّ العربي، حيث يقو :  المدف المراد دابا، والمبثوث في كل ا 

نمّا ما س يعثر ةليه  و اتخاذ  ))ا نّ قارئ   ا الكتاب لن يجد تمرينات تطبيقية لبرنامع تلك النظريات بكل تفاصيله، وا 

ة اس تكشاف لفضاء أ رحب وأ غنى،  و التحليل الثقافي((مبادئها أ دا
167 
. 

في كتاب "التلقي والتأ ويل" قراءة ةامة عن القصيدة وليس تحليلا دقيقا، مستثمرا في ذلك أ دوات تحليل الخطاب،         

كما يحضيف بعض ال ليات التي تحساةد في القراءة والتحليل، منطلقا من السطح ا لى الع ق، ومن الظا ر ا لى الباطن، ومن 

قدمًا مفموما للق   صيدة والرسالة التي تح لما .الشكل ا لى المض ون، مح

كما اس تغل مفا يم منها التمطيط الذي  و توس يع نواة معينة، وما ينبثق حولما من حالات، أ ما التكثيف؛ ةيعني التركيز 

ةه ما كان موسعًا، وذلك بالا شارة أ و الا حالة. وكًلا من التمطيط والتكثيف أ ليتان تتحكمان في ةضاء كل خطاب
168
 ،

ماثلَّ والمشابهةوحالهما كحا  الم
169

 وصناةة القراءة.، حيث مبعث التفاةل 

ؤلفه "التلقي والتأ ويل"، ومنها اعتمد المنهع الرياضي المنطقي؛ حيث   نخلص ا لى أ نّ محمد مفتاح قد جمع أ نساقا جديدة في مح

حللًا بنياته وصف مقاربته بأ نّها نسقية، ضمت أ نساقا متداخلَّ البنى والوظائف، مبينا العلاقة بين أ نواع الخطا ب، ومح

))  عل     المقاربة الحديث عن تماسك الكبرى والصغرى، كما وضح استثمار  لم ليات المنطقية والقياس ية ةه أ ن لا

النصّ المعل ي والنحوي والدلالي والس يميائي تحصيل حاصل((
170 
. 

 يوانب أ خرى من النصّ كما أ نّ القراءة تتطلب من القارئ ا ضاةة بعض ال دوات التي تحزيل الس تار ةه   

نساق العامة بتعدد  المطبق ةليه، حسب ما يس تدعيه المساق المقالي والس ياق العال/ ومعرةته الخلفية. واستثمر نظرية ال 

الاختصاصات وتداخلما.
 

و  ا ال مر الذي ميّز أ عما  محمد مفتاح المنفتحة ةه كل نسق يفيد في تحليل الخطاب، ويحقّق 

منه القراءة، و  ا  و مبتغا  ال ساس منهع منفتح ةه أ نساق ةدة مثل الذكاء الاصطناعي، والنظرية وحدته ويس توفي 

 المنطقية الرياضية واللسانيات، والس يمياء، والتداولية.

   المرحلَّ الثالثة: من التركيب الغربي ا لى الموسوعية التراثية

 

 معلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالم:المنهع وقضايا اللغة في كتاب المفلالالالالالالالالالالالاا يم  -
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.  وأ ضاف الترادف بوصفه نواة تحكم النص، والع ق وحدة الموضوع، والتناظر الزمني بين النص وما يماثله في بي ته 158 -149ينظر: المريع نفسه ، ص -

 .169 -162المريع نفسه، صومحيطه، و و مما يساةد ةه الفمم والتحليل. ينظر: 
167
 ينظر: المريع نفسه، غلاف الكتاب الخلفي. -
168
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، و و بحثٌ جامع لمفا يم ةديدة، سعى من خلالما 1999أ خرج محمد مفتاح   ا الكتاب ا لى الساحة النقدية ةال 

تصنيفا وترتيبا وشرحا وبيانا ا لى وضع أ سس المنهع المركب بوصفه الطبعة المتطورة التي تتناسب والرؤية التراثية عندنا من 

 والش ولية المعرةية. حيث الموسوعية 

لمال بها وتناولما جميعا، لذا بدا انتقاء أ ليات ومفا يم توسع  تطرق الناقد في   ا الكتاب ا لى أ مور ةدة يصعب الا 

قراءةً وبحثا بغرض الاستيعاب ال ةضل والا دراك ال وفى، وهي ال كثر ترددا وتكرارا في   ا الكتاب، وس يقع التركيز ةليها 

البحث، ويحققّ المبتغى منه، مع العلم أ نّ الباحث يكرر المفا يم وال ليات في مؤلفاته، ولكن بصفة بما يخدل لبّ   ا 

متطورة ومنتظ ة عن ما كانت ةليه في كتبه السابقة. في   ا المقال حديث عن النص والتناص والتأ ويل وقضايا المنطق 

 والاس تدلا  والنظر.

 ةأ ما النصوص من حيث تصنيفما ةميي:

وامر والنواهي، و ناك بعض النصوص الشعرية التي تح ل نص واضح:  -  و ما لا يقبل التأ ويل من الكلال مثل ال 

 دلالات واية.

ومن العنوان، والمعلم، والقرائن. عندما يكون النص أ قل وضوحًا، و ناك مؤشرات تبًيّن معنا  مثل نص بيّن:  -     

.. وكل     الدرجات قد مثلّ لما الناقد بالشّعرالنص الم كنو ، والنص المحتمل، النص الواضحأ نواةه 
171
. ومن ذلك كله  

 يأ تي:

نيته السطحية كما في بنيته الع يقة، ال مر الذي يجعل الدراسة الدا :   وقد بيّن الباحث أ ن النص لا بد أ ن يحقرأ  في بِّ

 ومنه:. متكاملَّ

 طو  ال سطر وقِّصر ا ونوع الخط. تتجه في ازدوايية   ين العنصرين، وبينالبياض/ السواد:  

مفمومان قديمان، تّم تطبيقمما ةه الشعر القديم، كما تّم رصد ما في الشعر المعاصر الّذي يتسم التوازي/ اللاّتوازي:  

 بم يزات يعَسر تطبيقما ةليه، وةيهما:

و ناك ةدة ةروع  والتوازي المتشاكل.، والتوازي المتشابه، التوازي المتطابق، والتوازي المتماثلالتوازي الظا ر:  (1

للتوازي الظا ر. ويبدو أ نّ التوازي الظا ر متوقف ةه البنية الخاريية للنصّ الشعري، ويح كن استبداله بالتشاكل 

ليه في كتابه "تحليل الخطاب الشعري" بشيء من الدقة والتفصيل.  ما دال التطبيق ةه الشعر المعاصر. وقد تطرق ا 

ثبات النظال والانتظال الكامن في عمق البنية الشعرية و اوز التحليل السطحي ا لى ما  و أ عمق، : التوازي الخفي (2 لا 

ثراءً للقراءة والتحليل ا 
172
 . 

((كل نص تأ ويلي أ و كّل نص ا بداعي مز  من التراكمات السابقةعرةه  نا بأ نهّ )) التناص ةقد وأ ما 
173
ويوضح  

 درجات التناص:

 النصوص في بنائها اللغوي والوظيفي . بين التطابق )الاتفاق( -

 النصي من حيث  و نتيجة حتمية لتفاةل مع نصوص أ خرى.التفاةل  -

                                                             
171
 .148 -142، ص1999، 1الدار البيضاء، طينظر: محمد مفتاح، المفا يم معالم"نحو تأ ويل واقعي"، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -
172
 .165 -157ينظر: السابق ، ص -

.40المريع نفسه، ص -
173

 



54 
 

تداخل النصوص مع بعضما، داخل ةضاء نصي ةال، ويبقى ذلك النص متداخلا في الفضاء العال، ولكن التداخل:  -

 تداخله لويود ةلاقة.

 التقاصيليس  ناك صلات بين النصوص، بل المويود مجرد مجاورة مع احتفاظ النص بهويته، بالا ضاةة ا لى التحاذي:  -

الذي يحعدّ نوةاً من التباةد والتقابل النصي
174 
. 

بعد بيان التناص بدرجاته يج ع كل     الدرجات في مربع س يميائي، كما أ نّ تلك المفا يم التناصية قد تناولما في  

آخر من الكتاب نفسه، ولكن بنماذج موية أ كثر من ذي قبل، موسومة بدرجات التعالق،     ال خيرة تحثبت  ةصل أ

التعالق داخل النص
175
 . 

 وفي النصوص ةه تنوعما:

 التي تبرز التوظيف الدينامي وتتمثل في:ات المنطقية: الدرج -

 الشعر المعاصر نقض القيم والمعاني المتداولة.ما ةوق التناقض:  -

 ةه مس توى الجمل والفقرات.التناقض:  -

لى تكامل .التضاد:  -  ةه مس توى الجمل أ و القصائد، وقد يخرج المحلل ا 

 تعني الامتزاج بين الطرةين.ش به التضاد:  -

الشعر  نا  و  تلك العلاقات المنطقية التي تكتمل بالدرجات المعنوية، وأُشير ا لى أ نّ مجا  التطبيقالدرجات الدلالية:  -

                           .العربي المعاصر

نهاء يزء أ و     الدرجات المنطقية في المربع الس يميائي، ةميي تح ثل أ قطابه ال ربعة، ودابا ما يلجأ  الناقد ا لى      ا 

س بقاً. ا ن القضايا المنطقية تسري ةه البنية السطحية للنص كما  لخصًا لماّ جاء مح قراءة ما، بالمربع الس يميائي الّذي يحعتبر مح

تسري ةه بنيته الع يقة، وتعطي للتأ ويل شرعية الويود والممارسة، وهي المؤسسة ةه ةلم النفس المعرفي والذكاء 

نقد النصيالاصطناعي ومناهج ال 
176
التي تؤسس للفعل التأ ويلي بأ لياته واستراتيلياته: 

 

لسَداً في الاستراتيلية التصاةدية:  (1 يحقصد بها الفمم القائم ةه تعالق الكلمات والجمل، وصولًا ا لى الفمم العال للنص، مح

دراك والاستيعاب.  كل ة أ و جملَّ، وتبقى     ال خيرة مجالًا مفتوحا للا 

 تعتمد ةه مفا يم ال طر، والمدونات...ازلية: والاستراتيلية التن (2

ت  ب ا لى  نيد واستثمار المعارف المس بقة في ةمم الشعر؛ أ ي كما ةبّر عنها الباحث الاستراتيلية التقييس ية: و (3

بتوظيف ما  و معلول لفمم ما  و مجمو  والخبرات السابقة لفمم ال وضاع المس تجدة
177

. و و ما يبرر الاس تدلا  

 بأ نواةه.

 الاس تدلا  بأ نواةه: 

 الاس تنباط الاس تلزامي        -1

  الاس تنباط الاحتمالي) قياس اةتراض ةه اةتراض( -2

 الاس تنباط النظري) ما يضيفه المحلل(. -3
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 الاس تقراء) تتبع الجزئيات( -4

 الفرض الاس تكشافي )الاس تدلا  بأ ةكار جديدة للعلم(  -5

و ناك كثيٌر من ال ليات الذ نية، يهدف من خلالما ا لى التأ ويل المحتمل أ و المقصود من البحث، وصولا ا لى ةلاقة    

 تربط الفكر بالواقع، وقد قسّم التأ ويل قس ين:

نسان. وينبثق من التأ ويل:   ما  و خاص بالبنية اللغوية، والآخر ما يحنلز  الا 

 أ خرى.ويود ةلامة تحؤو  مؤو  مباشر:  -

آ  مؤو  دينامي:  - يحنز  ةه ذ ن المؤو  بحركة ذ نية يمنطقما الوضع اللغوي بقرائنه وشوا د ، و و ةتح من الّلَّ كما رأ

 المؤلف.

الشعور بِّرَدِّّ الفعل ا ا  شيء ما مؤو  انفعالي:  -
178
 . 

 بالا ضاةة ا لى مفا يم:

 فية متطابقة.تعني أ نّ المفا يم المختلفة في البنية تش تغل بكي الش ولية:  

 ركزّ ةه النسق الدينامي الّذي يتفرع ا لى: وقدالنسق:  

 تفاةل البنيات اللغوية مع بعضما. نا ة عندينامية داخلية -أ  

تحصل بتفاةل النص مع المحيطدينامية خاريية -ب
179
. 

 

لقد وقع الع ل في     المرحلَّ ةه تتبع بنية المنهع جمعا بين الش ولية التراثية والمد الغربي المعاصر، وك نّ في 

ندلس ية؛ بل يجد الباحث من المسوغات المنطقية  الطرح قصد ردّ المنهع في صورته الحداثية الغربية ا لى أ صوله المغاربية ال 

ومباحا بدليل الرقعة الجغراةية الجامعة بينهما، و و ما يسملّ الوضع ويجعله ضرورةً. وقد  ما يجعل التلاقح بين الثقاةتين ممكنا

 رأ ى في يسر الاس تقاء من كل جهة، وةدل اس تعصاء المعرةة ولا تمنيعما، ما زاد الطرح تأ كيدا وصلاحية. 

 

  خلاصة مجملَّ:

نّ البحث في مشروع محمد مفتاح، يتطلب اتبّاع استراتيلية التحق  ليه ا  يب وتوالي المراحل بغية توضيح ما يرنو ا 

  ا البحث، ةه الرغم من التكرار الواضح الذي تفرضه الضرورة الزمنية؛ ل نّ تتبع الموضوةات في بناء المنهع ومداخل 

رار ةه البنى النصية يفرض استراتيلية مغايرة ومختلفة، وقد بنينا   ا الرأ ي ةه التحقيب المرحلي لملاحظة كيفية الاس تق

قناع حد اس توى الموضوع روحا ويسما. وةه   ا؛  الرأ ي الذي بدا مع أ و  كتاب للباحث ولكنه تدّرج في الوضع والا 

نّ بيان المراحل مهم في نظري ونحن نتتبع المنهع وضوابط بنائه النصية والمنطقية والمعرةية، مع التركيز ةه بيان ال ليات  ةا 

 لنظري.ومسوغات تطبيقما الا يرائي وا

يعالج محمد مفتاح أ ولًا العناصر التي يح كن من خلالما تحليل الخطاب بوصفما مداخل نصية، مس تقيا مادته 

النظرية من المدارس اللغوية ةه تعدد ا وتشعب مداراتُا ةقد بدا محمد مفتاح متش بعا بالثقاةتين التراثية  والغربية 

ال مريكية، ومناهج النقد والتحليل، بل بالمدارس ةه تنوعما المعاصرة، مطلعا ةه المريعيات اللسانية ال وروبية و 
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واختلاف خلفياتُا الفكرية والفلسفية، وأ لياتُا المنهلية  والا يرائية في التعامل مع الخطابات،
 

متبنيا القراءة المتعددة 

 )المقاربة المركبة(.

في المنهع ما لم يكن في النص ما يويب المنهع معرةة نظرية لل عارف المنهلية والنصية معا؛ ةلا يكون العنصر 

 ويود  ةيه.

التركيب المنهلي )المقاربة المركبة( قائم ةه ويوب اختيار عناصر المنهع بحيث تبدو المقاربة متناس بة متسقة 

بعضما يتطلب بعضما الآخر، وما يصلح لنصٍّ قد لا يصلح لغير ، وةه ذلك؛ ةكل مقاربة  متفرّدة تفرد النصّّ الذي 

ذا جمعنا بين التوجهين؛ تعا لجه، و  ا لا يعني مطلقا ويود الصورة الكليّة لمنهعٍّ مركب تقابل صورة كلية لنص نموذجي، ةا 

حصلنا ةه صورة الع ول التي يتساوق ةيها النص والمنهع عموما، وصورة الخصوص التي يتناسب ةيها المنهع مع نص دون 

آخر يلابه ويتناسب معه، ويعطي كّل منهع في النهاية صفة الانسجال  غير ، تناسب   ا ال خير مع تركيب منهلي أ

والاتساق التي تصنع القبو  عند القارئ أ و تصنع عند  شكلا من المعقولية مع تلافي التناقض المنهلي نحو بنية منسل ة 

 ومتسقة ومتكاملَّ في عناصر ا مع ما تسري ةليه في البنية النصية.

با ينسلم في تطبيقه ةه عناصر النص ومكوناته ومداخله، ويج ع بين نظرية الذكاء تبنى محمد مفتاح منهجا مركّ 

آ  مناس با من السوس يولوييا وال نثروبولوييا،  الاصطناعي والس يميوطيقا والتداولية ومختلف مناهج النقد، واستثمر ما رأ

نسانية، كما اس تفاد من التراث البلاغي والن قدي والمعرفي والعقدي والفلسفي بل الديني وةلم النفس المعرفي، والعلول الا 

آ ا، أ و  درايةً وروايةً، موجدا نقطة الترابط بينها، ومحدثا انسجاما وتداخلا ةيما بينها، حد ظمرت مركبّةً متكاملَّ كما رأ

آ ا غير  ولم يؤسسوا لما ينقضما ويدةعما ويطوي مدّ ا.    مشتتة متباةدة كما رأ

لمعاصر  دةا تتطلبه طبيعة المعرةة في دقتها وتميز ا ، و و ةلامة ةارقة، بينه بدا التخصص في الفكر النقدي ا

وبين الفكر الش ولي الموسوعي التراثي مفارقات  لا تخفى؛  ولكن المتمعن  في التراث لا يلبث أ ن يلحظ موسوعية تحققّ 

ذا كان ةارةو ةلما ومعرةة متنا يتين في الدقة والسلامة العل ية والمنهلية، ولذلك ليس في    ا التوجه من عيب يشوبه ا 

 ذاك الزمان ينع ون بمعرةة منفتحة ةه العلول والمعارف من دون جهل ولا تقصير. 

آراء المخالفين، وقد اتخ  موقفا معرةيا مخالفا أ و  لقد تعيّن أ ن يكون الا نسان صاحب رأ ي وتوجه بعد أ ن يمسح أ

ا  و ةليه غير ، وما  و ةليه من حا  معرةية، تسري ةه كّل راةد معرفي، مغايرا أ و ةيه بعض التمايز عن دراية ومعرةة بم

يديولويية  نسان، بل  و الم  ب الذي يفرض منهجه والاختيارات الفكرية والا  حاله حا  المبدأ  العال الذي يقيد حا  الا 

 والمعرةية والعل ية. 

ريكور في تصنيفه الاس تعارة الحية؛ ةقد يرى وفي الفكر الغربي المعاصر شاع نوع من   ا التوجه كما  و عند 

المتتبع شكلا من المعالجة الفلسفية لطريقة تعبير لغوي خاص، و  ا الذي يتبادر ا لى الذ ن ةه مضض، ولكن   ا 

ال ةق يخرقه وقع الفمم الذي يبديه الفيلسوف و و يناقا مسأ لة في اللغة والخطاب. وقد ةالج السرد والتاريخ والمحاكاة 

آخر قراءةً وتلق من لدن القارئ المتلقي؛ ةالجمع بين السرد والتاريخ، وبين الك دراكا أ وليا ةتدوينا وتعليما نصيا، ثم ا دراكا أ برى ا 

المؤرخ والسارد والشاعر الناظم، يجعل الرؤية المعرةية الموسوعية  دةا يأ تي تحقيقه ةه حساب الرؤية المفردة 

تغا ا المعرفي من دون وصله بمختلف المعارف المحاذية. ونحو  ميشا  ةوكو في "نظال المتخصصة، التي لا شكّ في تحقيق مب 

رادة قو  الحقيقة التاريخية ومدى تواةق   ا المدف ولغة تدوين الخطاب؛ ةمو به ا يناقا  الخطاب" الذي تأ سس ةه ا 

يالوييا والتأ ويل في تفسير وةمم التاريخ موضوةا لسانيا تداوليا من جهة، ومن جهة أ خرى  و يج ع بين ال ركيولوييا والجين 

والبحث في اتصالاته وانفصالاته نقدا لل نهع والحقيقة في ةلاقاتُا بالتاريخ. ولك أ ن تأ خ  من كلال جاك دريدا مثل   ا 
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تأ تي التوجه حين يؤكد ةه ةكرتي الاختلاف والتأ ييل أ ثناء التعامل مع النص العلامة بوصفه ا دراكا أ وليا تّم تدوينه، ل 

القراءة متعلقةً بالتدوين لا بفعل الا دراك الذي أ نتع النص. وةه   ا يبقى بين الا دراكين فجوة، وبين النص وما يحيل ةليه 

فجوة، وبين الواقعة والنص الذي يثبتها فجوة.. وهي الفلوات التي أ نهت مرحلَّ الحداثة النسقية وةتحت مرحلَّ ما بعد 

اهج الثابتة في مقابل التأ سيس للتلربة الفردية ومعارف الفرد وا تماماته واس تجابته لمثيرات الحداثة التي نسفت مقومات المن

 النصوص.

من  نا؛ ةا نَّ موضوةات الدرس اللغوي التراثي  د لما ويودا في كّل ممارسة نصية بوصفما معارف قديمة متجددة 

نسان ا لى التعبير وتفسير ، لتتق اطع في   ا المس توى بمعارف الدرس اللساني الحديث من  دد اللغة وقضايا ا وحاجة الا 

دراك، والحقيقة والمجاز تشبيها واس تعارة وتمثيلا  حيث هي موضوةات جديدة لما صور ا القديمة، كحا  المعنى والفمم والا 

ثباتا ونفيا، توليدا وتحويلا،  تقريرا وتمريرا، وتحليلا ومحاكاة وشعرية، والتركيب تقديما وتأ خيرا،  اورا وتوترا، اس تفماما وا 

بالمقومات، ومقومات تصورية، والمعلم تشاكلا وتباينا، يناسا وتصحيفا، ثم المواد الصوتية ورمزيتها ومخارجها وصفاتُا، 

طار التلفظ وأ ةعا  الكلال والس ياق والحجاج، وما تعلق بالقرائن  يقاع والنبر والوزن، وصولا ا لى  المقصدية وا  والا 

بع الس يميائي المنطقي، والبرنامع السردي والعوامل السردية، والتفاةل والدينامية والتناسل والممارسات والشوا د، والمر 

 الس يميائية، والفضاء النصي، والرصف اللغوي والعلاقات المنطقية )التماسك النصي(، والتناص.

وساط المختصة ل س باب معرةية وقد س بق التركيب بين المناهج الس ياقية طلبا لمنهع متكامل لم يلق قبولا في ال  

يديولويية ةه الرغم من أ ن الدراسات المفردة كانت طاغية، مع رةضما مجتمعة أ و مع بعضما دون البعض الآخر.  وأ خرى ا 

وأ ما في المدّ النسقي؛ ةقد ظمر التركيب بين المناهج والمقاربات عند الغربيين كما عند العرب المحدثين. و و عند المحدثين 

كثر ش يوةا، وتتغيَّ الجمع بين مناهج لغوية تسري جمعا ب
ين اللسانيات والتداولية والس يمياء والا حصاء والوصف والتحليل أ 

ةه الحامل اللغوي كما تسري ةه تحليل المح و  المض وني للنصوص والخطابات، ولعل دليل   ا الادةاء  محتوى   ا 

 اء والتداولية والسرد والتيار البلاغي المنطقيالبحث؛ ةفي   ا الجمع اللسانيات والنحو والس يمي

 والبلاغة التراثية والبلاغة الحديثة)ال سلوبية(.

ةا ن ظمرت     المناهج المركبة ةه أ ساس اختلاف المشارب وتعارضما؛ ةا نها بنيت ةه طبيعة النصوص 

صناةة تكافئ بين النص ومناهج قراءته وموضوةاتُا، وما تح له من انسجال وتنس يق بينها وبين أ ليات تلك المناهج بغية 

 وتحليله.

ن بدا بعضما أ ساس يا في  ن بدا بعضما أ ساس يا وما زاد عنه ثانويا ةه مدار النصوص؛ ةمو نهع وم  ب، وا  وا 

كل يزء مع اختلاف مناهج الا يراء، ةمو نهع وم  ب أ يضا، لتكون الغاية ويود المنهع المناسب للنص المناسب من 

لا الدينامية والحركة دون تع يم تال  يميع الغاية ولا تخصيص تال يقتل البحث ويلبسه الثبات السكون، و و لا يقبل ا 

مش تغلا وةق أ ليات التناسب والاس تقراء والاس تدلا  والقياس والتصنيف، والتأ ويل والمقايسة والبر ان والاحتما  

 والاس تنباط.

بقراءة الشعر وتحليله بمناهج غربية وانتهيى ا لى تعيين  –و و مشروع ولا شك عندي -لقد بدأ  عمل محمد مفتاح 

التوليفة المنهلية الم كنة ةه صورة الع ول كما ةه صورة الخصوص، بحثا عن الاحتما  الم كن في الشعر، بوصفه قالبا 

قضية، وتوليفه لغويا حاملا لقضايا اللغة والخطاب، و و المش تغل ةه بنية الخطابات ومضامينها. وةه ذلك يكون المنهع 

 قضية، وأ لياته قضية، والنص قضية، ولغته قضية، ومحمو  النص قضية، والتحولات في كّل ذلك ظا رة بارزة وقضية.   
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 محور تحليل الخطاب غير ال دبي 

 منهع التحليل التاريخي لدى ميشا  ةوكو

 أ .د/أ حمد مداس

 قسم الآداب واللغة العربية

 كلية الآداب واللغات

 بسكرة-خيضر جامعة محمد

 الجزائر

 

 

 مقدمة: 

يتساء  العقل دوما عن مدى صحة وسلامة ال خبار التاريخية التي تؤسس لل عرةة البشرية من حيث هي 

حقائق تتصارع ةيها النسبية والا طلاق، وتتدخل في ويود ا طبيعة الشرعية وصراةات المراكز والمواما التي تفسر 

والجماةات من منظورات خاصة وذاتية، تبتعد ا لى حدّ بعيد عن الموضوعية بالنظر ا لى الظوا ر التاريخية وسلوكات ال ةراد 

يديولوجي والمريعياتي، والمسحات الثقاةية والفكرية، وطبيعة المعارف ال صلية والمكتس بة، نا يك عن تأ ثيرات  الانتماء الا 

 السلطة.

لتؤسس لمعارف لاحقة  -وصفما معارف منهليةب-لا شك أ ن تتكئ المعرةة التاريخية ةه نظريات ومناهج مس بقة 

توليدا لل عرةة واستثمارا للحوادث التاريخية. وفي ذلك اتباع ومواةقات في مقابل ابتداع ومخالفات،  وكل ذلك ايتهاد 

يسري ةه توليد المعرةة وبناء لاحقما ةه سابقما من باب الاس تلزال وتتابع الحوادث رؤى وأ ةكارا، بالوصف حينا 

آخر. من  نا يكون تقويم المعرةة التاريخية قابا ةه الوهم والتخ ين اللذين يجريان ةه القرائن في والت حليل والتركيب حينا أ

نها ا ذن  دراك حقيقة ممكنة أ و محتملَّ يصدقما السلوك والفعل التاريخي المروي. ا  ركيولوييا، التي تبحث في مصادر ال  سبيل ا 

ك، ويحعَ ل ةه الحفريات الثقاةية والايتماعية أ نساقا ونظما  كما يرا ا ميشا  ةوكو.المعرةة المتعددة حيث يض حل ال   شَّ

 ةوكو لدىمقدمات في منهع التحليل التاريخي  -1
180
 : 

في التوازنات القارة والانتظامات الثابتة... بعد أ ن تكون قد اس تمرت حقبا  -حسب ةوكو–يقع مرتكز المؤرخين 

آ زمنية طويلَّ؛ ولذلك يعتمدون ةه أ دوات صاغو ا بأ نفسمم أ و تلقو ا من جانب  خر كنموذج النمو الاقتصادي ورصد أ

  نا تنشأ  تساؤلات مه ة:   الثوابت السوس يولويية، لاكتشاف طبقات رسوبية متباينة. من

 ما الرابط بين أ حداث مشتتة؟ -      

 كيف نوجد بينها تسلسلا ضروريا؟ -      

 ما نوع الاتصا  الذي يسري ةيها؟. -      

  ل يكون بالا مكان ا دخالما في كل موحد؟ -      

 ما مقاييس التحقيب؟ -      

                                                             
180
 .9-5، ص2005، 3ينظر: ميشا  ةوكو، حفريات المعرةة، تر: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط -
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 بدراسة التراتبات التاريخية تتطلب مناهج تاريخية، وتس تدعي ا ن نشأ ة ةروع معرةية تدعى تاريخ ال ةكار وتعنى  

ظمور الحقب المم شة التي أ ساسما الانقطاةات وذلك بطبيعة اختلاف الروايات الواصفة للحدث أ و الظا رة الواحدة، 

ةادة التوزيع الترايعي لم حداث والبحث في الانقطاةات مع الشك في الترابط التاريخي بما ينمي المع رةة بعيدا عن كّل وا 

 أ شكا  التقديس المبررة وغير المبررة.

تباع والمواصلَّ مقابلا لمنطق    يعنى التحليل التاريخي بدراسة مشكل التحو  والانفصا ، ةيكون منطق الا 

 تحولات الا دراك والانفصالات. ويبرز تاريخ ال ةكار والمعارف والفلسفة وال دب تعدد الفصائل وتقصي مظا ر الانفصا ،

غفا  ال حداث و الانفصالات التاريخية؛ ل ن عمود الاتصا  المطلقة انتهت بتحرر الفكر والعقل  و لي المعارف بعدل ا 

 ورصد مظا ر الاختلاف في تحليل ال ةكار والمعرةة.

 في الوصف ال ركيولوجي: -2

في الوصف ال ركيولوجي
181
 ينبغي الاعتداد بما يلي: 

يديولويية تصرف الحقيقة ا لى  -1 من يتكلم ويحلل ويصف ويؤرخ للظا رة، و ل يمتلك ال  لية المعرةية؛ ل ن الوجهة الا 

ليها بما يفقد الظا رة محتوا ا ومض ونها.   غاية مقصودة قوامها الانتماء والانتصار ا 

 السلطة التي أ ضفت ةه     القراءة صفة وصف موقع المؤسسة التي تتبنى خطاب القراءة التاريخية ، ومنه السير ا لى -2

 الشرعية، ومنه يمكن تبيّن الحقيقة بالصورة المضادة.

موقع الذات القارئة من الرموز الصريحة والض نية بما يلزل المحلل بمعرةة لغوية ةيها من التمكن ما يجعله قادرا ةه  -3

 استنطاق الوثائق.

تواجد وكلما أ شكا  تتدخل في تكوين صنع الخطابات ال ضور و الحتوالي( والتعاقب و المفا يم تنظيمات أ ساسما التتالي )ال  -4

 التعبيرية و و مبدأ  تابع للسابق.

ةادة الكتابة ومناهجما وأ نماط الترجمة بعد الفمم والا دراك.  ممثلًَّ في طرق التدخل -5  تقنيات ا 

 كلمات وأ ش ياء، و و ما يتطلب معرةة مركبة.لا شك في ا مكانية التناةر وةدل انسجال النصوص ل ن الموضوةات  -6

، وحقل الممارسات غير الخطابية؛ ذلك أ ن العبارة ةعل اسق المج وةة الخطابية المتناثرةوتن تحديد نقط انكسار الخطاب -7

لساني و دلالة ومحمو  معرفي بما ينمي دراسة العبارة والموضوع والمريع والقضية والمعنى
182
 مفموميا. تطابقا وتضادا، وتنوةا 

تحديد مدى تطابق العبارة بالموضوع والمريع والقضية والمعنى؛ ل ن ال مر يحتاج بحثا لسانيا في طبيعة الخطاب  -8  

ومكوناته وأ ليات اش تغالما تم أ ليات اش تغا  القراءة التحليلية، وذلك بالنظر ا لى السلطة والمركز والشرعية وما تعلق 

نما ا تم   Searleوسور   Austin ةوكو به   الجوانب اللسانية بعد مراسلات بينه وبين أ وس تينب لك من معرةة مركبة. وا 

لاستثمار ا في بحوثه المركبة
183
كما تبين في الكلمات وال ش ياء  ونظال الخطاب 

184
. 

ومن مقتضيات الوصف ال ركيولوجي 
185
 : أ يضا 

                                                             
181
 .63 -48ةوكو، السابق،  صميشا  : ينظر -
182
 98-75السابق، ص -
183
لى ةلسفة ميشا  ةوكو، دار الطليعة للطباةة والنشر، بيروت، لبنان، ط - وبالضبط مسأ لة الخطاب  25، ص 2013، 1الزواوي بغور ، مدخل ا 

 والمنطوق ومريعيته وةلاقاته بالسلطة. 
184

-  Michel Foucault, les mots et les choses, édition Gallimard, 1966, p131.  

.26ص  الزواوي بغور ، السابق، وينظر:     
185
 .130-126ةوكو، حفريات المعرةة، ص: ينظر -
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 تعيين الميدان و و  نا تاريخ ال ةكار -

 .لتجديد الكلي والكامل  في الشكل والطريقة باتحديد المدف  -

 مع:  الدقيق وصفيالالمنهع  -

 تلافي التكرار وتلافي التشابه المنهلي ا لى الاختلاف في طرق ووسائل توليد المعرةة. - 

نتاج معرةة منقحة ومزيدة. -   البحث عن الا ضاةات المعرةية وكشف المسكوت عنه لاكتما  صورة المعروف والمعلول وا 

براز سماته وخصائصه ، نظرا لتقلب موضوةه وةدل دقة حدود  وكون  ا ن تاريخ ال ةكار'' ليس من السمل ا 

منا جه ذات أ صو  مختلفة المشارب ولم تعرف مسيرته الثبات والاس تقامة '' 
186
ةه الرغم من أ نها تحكي تاريخ ال طراف  

نشاء التطورات الخطية والمواما، لينف  ا لى ةروع معرةية ويدرسما ويؤولما، ثم يصف  أ لوان الاتصا  المنهلية، ليعيد ا 

 المتعاقبة للتاريخ.

آ وحفريات المعرةة ليست مبحثا تأ ويليا ولا تسعى ا لى اكتشاف خطاب  خر، ولا تبحث عن معنى حقيقي بعد أ

يل الفوارق معنى مجازي يحدد الخطابات في خصوصيتها،ولا يدرس البحث في الآراء صحيحما وةاسد ا، بل تُدف ا لى تحل 

دد أ نماط وقواةد الممارسات الخطابية التي تحكم ال ةكار الفردية وتوجهما،  والاختلاةات بين صيغ الخطاب وويو ه، كما تحح

 من دون ترديد لما قيل بالتع ق في الما ية والموية.

، ةميي''وصف منظم ا ن حفريات المعرةة كثاةة ثابتة تحوّ  ما كتب بما لا يتعدى الشكل الخارجي /البراني      

لخطاب، يجعل منه موضوةه'' 
187
ويصنع منه تأ ويلا منطقيا يسري ةه الشكل باس تحداث الكيفية المناس بة والوصف  

 اللائق، ويعبر عن ةمم ييد يربط بين المتصل المأ لوف والمنفصل المم ا.

 منهع ميشا  ةوكو: أ ركيولوييا ويينيالوييا وتأ ويل  -3

يقول منهع ميشا  ةوكو ةه الفلسفة التحليلية للحقيقة، وهي ةلسفة نقدية أ ساسما انطولوييا لذواتنا في الحاضر 

 لتمارس ةلاقات متشعبة مع مختلف مصادر التأ سيس المعرفي وةق منطق الجنيالوييا في أ بعاد ا الثلاثة:  

 قة  وةيها تأ سيس معرفي انطولوييا تاريخية لذواتنا في ةلاقتنا  بالحقي -الوييا: ييين 

 انطولوييا تاريخية لذواتنا في ةلاقتنا بالسلطة وةيها التأ ثير في الآخرين -           

انطولوييا تاريخية في ةلاقتنا بال خلاق  -           
188
. 

وبالسلطة ثم في طرح ةوكو منهع يبحث عن الحقيقة ةبر التاريخ وةق يينيالوييا الذات في ةلاقتها الثلاثية بالحقيقة 

 .Anthologieوالانطولوجي المعين للتحقيب  Ontologie بال خلاق، و نا يتقابل الانطولوجي المعين للموية

كيف الجمع بين     الثلاثية لتحصيل الصورة ال مثل لكشف الحقيقة ويعلما ظا رة مثلما أ ريد لما أ ن تظمر 

؟ وةليه؛ س نتبع تشكيل المنهع عند ةوكو بحثا بين ما حدثتأ و ا ظمار ا ك ةليه، أ و ا ظمار ا بغير ما هي ةليه حقيقة

 الاركيولوجا والجنيالوييا والانطولوييات.

ةبر ةكرة التأ ويل ومفمومه عند ؛ ةقد جمع ةوكو بين ال ركيولوييا والجنيالوييا في  يبدو أ ن تتبع منهع ةوكو يمرّ 

تقاطع مع التحقيب الانطولوجي الذي يرصد صورة البحث عن الحقيقة وعن السلطة وال خلاق وهي انطولوييات ت 

                                                             
186
 .126السابق، ص -
187

 .129السابق، ص  - 
188
 28بغور ، السابق، ص الزواوي : ينظر -
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عمليات الانتقا  من جهة القطيعة والانفصا  أ و من جهة التحو  والاس تمرار
189
، و و ما يظمر تركيبا منهليا بين المنهع  

 الوصفي ال ركيولوجي والمنهع التاريخي الجنيالوجي.

 المنهع= التحليل التاريخي+ ال ركيولوييا + الجنيالوييا

حليل التاريخي ا لى البحث في تأ ويل الخطابات والوثائق التاريخية تعيينا لفمم يمكن أ ن يكون في النهاية يسعى الت

تفسيرا يلامس الحقيقة ، أ و هي الحقيقة كما أ ريد لما أ ن تكون أ و حقيقة غير الحقيقة كما حدثت. وةه ذلك ةالتحليل 

دراكاته التاريخي يرصد ال عماق ويبحث في الانطولوييات من حيث هي نسان وس بل تفكير  وا   تحقيب تاريخي ومعرةة الا 

ش ياء، كما يبحث في الجنيالوييا لتقاطعما مع كل  ذلك. ويلحظ تعديل منهلي لعدل وصو  ال ركيولوييا ا لى حل  لم 

في مشكلات معرةية لا تتعلق بالوصف بل تتعدا  ا لى تحليل ينيالوجي يمكنه التحاور مع ال ةكار؛ ل ن مدار الموضوع 

رادة الحقيقة ةلاقة التاريخ بالحقيقة وا 
190
. 

نواع كما  و عند داروين،وبحث في ال صو  وال خلاق الجنيالوييا عند ةوكو بحث في تطور ال 
191
كما  و عند  

نيش يه موضوعما  نا الع ق سلوكا وةعلا وةمما؛ وموضوع ال ركيولوييا وصف وبحث في ال دلة ةه الويود المتعلق بسطح 

الخطابات
192

ذا جمعنا بين ال ركيولوييا والجنيالوييا في عملية الوصف والتأ ويل تفتيتا للموية وتفكيكا لما، وفحصا . ة ا 

نسان، ورصدا للانقطاةات والانفصالات؛ ةا ن صورة القراءة تعطي مظمرين: أ ولهما  للعلاقات بين المعرةة والسلطة والا 

د ا لى سطح الخطابتأ ويلي ناز  ا لى الع ق، والثاني ينيالوجي أ ركيولوجي صاة
193
أ و مواز له، أ و ةه ال قل أ ةقي  

 يتناسب ووصف الخطاب.

 

تأ ويل ----ينيالوييا---أ ركيولوييا                                                             

               

رادة ا يجاد منهع واس تعماله لتحليل تتشكل دائرة من السطح ا لى الع ق والعكس مما يعطي  للرؤية الفوكودية شيء من ا 

 التاريخ وتتبعه، وبالطبع تاريخ العلول وال ةكار ةه الخصوص.

رادة في تحقيق مبتغى الويود من كل وثيقة و خطاب حين يتعلق ال مر بفمم رؤية ميشا   لا تنكر لمسة من النقد لم   الا 

ةمامها لمآخرين؛ ةقد ةادة ا  تبين في كثير من ال وضاع اختلا  منهلي اةترف به  و شخصيا ةوكو وا 
194
وأ بدا  غير ، ومن  

 ذلك أ ن يتعين التشكيل السابق ةه خلاف ما  و ةليه:

 

 

                                                             
189
 33-32بغور ، السابق، ص الزواوي وما بعد ا. و: 153ينظر: ةوكو، حفريات المعرةة، ص -
190
. وله عودة في الموضوع في الكتاب 10-9، ص2007، 2ر التنوير للطباةة والنشر والتوزيع، لبنان، طينظر: ةوكو، نظال الخطاب، تر: محمد سبيلا، دا -

 وما بعد ا. 25نفسه ص
191

 .14ينظر: ةوكو، حفريات المعرةة، ص - 
192
 .39بغور ، السابق، ص الزواوي  -
193
  41-36، ص ينظر السابق -
194
 . 18-16ينظر: ةوكو ، حفريات المعرةة، ص -

 سطح الخطاب 

 عمق الخطاب 
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 سطح الخطاب                                        

 اركيولوييا  ) وصف(                       يينالوييا )تحليل(                                                              

 عمق الخطاب                                         

لا والجمع بينهما صعودا ونزولا، ووصفا وتحليلا  و تأ ويل ممكن يرصد الحقيقة في الاتصا  والانفصا .  يبدو في   ا أ نه ا 

نسان والسلطة والشرعية، وما ارتبط ب لك  الوضع جمع بين الوصف التاريخي والتحليل الجنيالوجي: التاريخ وال خلاق، والا 

من ممارسات وسلوكيات. هي ا ذن ةلسفة الجمع بين العلول التي تولد المعرةة أ و تحاو  ا يجاد المعرةة المقنعة بعيدا عن كل 

ح   وجَهة.أ شكا  المعارف الم

ا ن الا تمال بتحليل الخطاب والانتقا  من البنية الخطابية ا لى التاريخ يصنع تفردا يجعل الخطاب قادرا ةه 

 صناةة الس ياقات التأ ويلية المحتملَّ والم كنة من خلا  التقابل الانطولوجي) التحقيب(  والانطولوجي )الثقافي والموياتي(. 

ي وقد لا تظمر، وقد يكون المنهع قادرا ةه تقصيها، وقد لا يكون، الممم في قد تظمر الحقيقة به ا التصور المنهل

نه  ليه من حيث ا  الموضوع أ ن  ناك محاولات جادة لل سك بأ طراف الحقيقة، وتسعى جا دة للبر نة ةه ما توصلت ا 

طبيعتها. ويمكن جمع المنهع يصنع معرةة مقنعة ومعقولة من دون تُ يا ولا ا قصاء لبعضما حد لا تتشو ، وتحبلغَ ةه غير 

 عند ةوكو في التشكيل الآتي:

 التحقيب )انطولوييا(                      منهع التأ ويل التاريخي                                 

 ةانطولوييا الحقيق                            التاريخ من النص ا لى                         

 انطولوييا السلطة                              حفريات يينالوييا                         

 انطولوييا ال خلاق                                                                             

 وصف          تأ ويل     وصف                               

وهي أ ليات تعين حقيقةً ما أ و حقيقةً غائبة تمثل ا ضاةةً أ و تعديلا أ و تصحيحا. وبه ا التصور ةكّل حقيقة مخبر بها يشك 

لا بما يقوّمها ويضعما في منزلتها، ويرةع عنها حالة الشك والقصور بالنظر ا لى موقعما من الشرعية  في صحتها، ولا تكتمل ا 

ل أ مان للبحث الجنيالوجي، وبيان للتكرار والتفاصيل الدقيقة لرصد السلاسل ودرء والسلطة وال خلاق. ا ن ال خلاق صما

 الانقطاةات غير المعلنة أ و الانقطاةات المسكوت عنها، كما يبينّه الشكل: 

 أ ركيولوييا             سطح الخطاب                   يينيالوييا                        

                                                              

 وصف الويود العال       عمق الخطاب )تأ ويل(               وصف الويود الخاص         

يقع   ا الكلال موقع النقد الشديد؛ ذلك أ ن ةوكو يزعم من خلاله نفي الجديد محتوى ومعنى تأ ويليا ةدا ما يرى 

ل م ا المسكوت عنه. ا ن تبيني الفروق في     المساحات المعرةية ل مع تقديم ةمم ييد لل علول المنطوق به و ةه الشكل 

الضيقة يجعل منهع ةوكو شديد الدقة وصعب التنفي  وقليل الاس تفيدال، فما يقتا البحث والكشف عن المس تور غير 
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والمثقف والموية، بتشغيل دواليب المعرةة التعددية  المحبَّ  وعن طابو ات الحب والجنون والمرض والخطاب والسلطة

والبعد عن المعرةة التوحيدية، وعملا بمبدأ  'لا معرةة ثابتة'، مع استنطاق ال نظ ة المعرةية والتعامل المعرفي والمنطقي مع 

ثبات المعنى والخبر بما يشكل حقيقة في تاريخ المعرةة وال ةكار هي جملَّ ا شكالات مر  كبة، قد تتستر وراء ندرة وصعوبة ا 

سلطة أ و شرعية ما أ و وراء ةكرة تتشكل في نظال بنوي معيّن، مما يجعل البحث  واقعا في مجالات الماما الخفي من 

تاريخ ال ةكار والوعي والاختلاف والانفصا  في ما تقدمه الوثائق من أ نساق ونظم وتفسيرات للنظريات العل ية 

 والفلسفية.

نسان وسلوكاته وأ عماله؛ كعلم الجماةات البشرية وةلم ويتطلب   ا المسعى درا سة ةلم الا 

ةادة anthropologieالحضارات)انثروبولوييا/ ( ودراسة ةلم الثقاةات المقارن وةلم ال عراق وخصائص الشعوب با 

نسان وتكريس مبادئ في  (، كما يتطلب دراسة الذكاء والمو بةethnologieالاختلاف )اثنولوييا/ صياغة تاريخ الا 

(؛ للكشف عن طبيعة الويود اللامادي )ميتاةيزيقا( généalogieا دراك الشروط الملابة لل ثالية المعرةية )يينيالوييا/

ثبات الحقائق بالبر ان، وك ا البحث في اللا وتيات) نساق المتصارةة. و و théologieوكينونته المشتركة وا  (، ومجمل ال 

رف ةه اختلاف أ نواعما، والبحث في معيار المعرةة، والمؤثرات التاريخية يتطلب بل يقتا التشكيك في المعا ما

والفكرية والم  بية، وب لك تتولد أ شكا  المعرةة الوصفية والتحليلية والتركيبية والمنطقية واللا وتية والعل ية والشرعية 

نتاج مؤسسة خاصة في م نتاجا ةرديا أ و ا  نتاح الجماعي )اللغة(، ويسلط واللسانية من خلا  نظال الخطاب بوصفه ا  قابل الا 

الضوء ةه المعرةة التاريخية وميزان حقيقتها الممتز بفعل التدوين الذاتي والسلطة والمركز والشرعية والانتماء، و و ما يجعل 

لا بصفة الم كن، أ و المحتمل، ويفتح مجالات الوهم والتخ ين واش تغا  القرائن.  الحقيقة لا تظمر ا 

 

 والتاريخ:الحقيقة  -4

ا ن ارتباط الوصف التاريخي باعتبار  حقيقة بالوثائق استنطاقا وتحليلا وربما تأ ويلا يضع     الع لية في موضع 

ليه  و الحقيقة كما حصلت في زمنها؟ و ل يمكن أ ن تكون الوثيقة ذاتُا مزيفة  تساؤ  مشروع:  ل ما تم التوصل ا 

ةادة بناء الماضي بناءً ةه مض ون الوثيقة للحقيقة والواقع؟ ل ن المدف من التحليل التا ريخي  و ا 
195
بعد فحصما وتدبر ا  

من دون تُ يا يزئي ولا  كلي ولا ةمم مس بق مس يطر ةه الفعل التحليلي حد تكون الحقيقة التاريخية صانعة للفارق 

 المعرفي.

الحقائق المم شة لرسم السلاسل يرصد   ا الفارق المسكوت عنه ويبرز الانفصا  في تاريخ ال ةكار بتتبع 

وعناصر العلاقات وحدود ا
196
  ب رأ سا نحو تقدل الوعي وتطور الفكر ونمو العقل البشري بين المتسلسل المتصل، يو  

والمتقطع المنفصل ةه أ ساس التمركز والته يا، وما يتطلبه ذلك من شرعية وسلطة وممارسات
197
ةه الرغم من أ ن  

ثباته والتركيز ةليه ينشئ نشازا في سيرورة ال حداث  الانفصا  كَفمول يشكل معطى غير قابل  ل ن يفكر ةيه، ل نَّ ا 

يديولوجي   ويقطع التسلسل والاتصا  الذي  كانت المعرةة التاريخية تبنيه،  وتنتهيي عند تغليب صورة ما، ال صل ةيها ا 

نتاج  المعرةة يبتعد عن المد المعرفي؛ و و ال مر المعقو  والمنطقي لغياب بيبة ا 
198
. 

                                                             
195

 .8ةوكو، حفريات المعرةة ، ص : ينظر - 
196

 .9السابق، ص : ينظر  - 
197

ن الخطاب متعلق بالرغبة أ و بالسلطة أ و بهما معا: "من الكتاب ذاته 9يقو  في ص.  22وص 19ةوكو، نظال الخطاب، ص: ينظر -   ".ا 
198

 .26ص، 2005، 2بيروت، ط البيضاء،سلطة الس ياسة وسلطة النص، المركز الثقافي العربي، الدار ينظر: نصر حامد أ بو زيد، الخطاب والتأ ويل،  - 
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لقد كان الانفصا  ةائقا في المعرةة القديمة ليصبح ممارسة في المعرةة الحاضرة، ولم يعد عيبا يقللّ من شأ ن القراءة 

التاريخية
199
التي اس تأ ثرت بالته يا والاقتصاد ةه حساب اكتما  صورة الحقيقة، ةقدمت الصورة المراد تبليغما بمنأ ى  

يبها عمدا أ و ةرضا لواقع لم يكن لل عرةة ةيه حظ غير ما أ ريد لما أ ن يشاع منهعن الحقيقة التامة التي تم تغي 
200
ةه أ ن  

 الموضوع قائم ةه استيعاب كلي للوضع بما يجعل ما ظمر من الحقيقة وما خفي منها معلوما ومدركا تمال الا دراك. 

ةاتُا الواقعية ، ةيتم رصد ا ن الاستيعاب الكلي للرؤية يعطي أ نساقا منسل ة تاريخيا ةه الرغم من اختلا

الاتصا  المتسلسل لم حداث الذي قدمته القراءة ال ولى كما يتم رصد الانفصا  الذي تقدمه القراءة الحالية، وهي ليست 

نما تكتسب صفة المثا  المنهلي حينما تكون المعرةة  يديولوجي، وا  الصورة المثه لقيال القراءة التاريخية ال ولى ةه مدّ ا 

ةة ةقط هي المدف والمبتغى. لا يمكن بأ ي حا  نفي ةكرة المدرك المرةوض في مقابل المدرك المعطى وكلا ما صورة والمعر 

يديولوجي لا التمييز المعرفي وةه ذلك يتقابل  .يمكن اعتماد ا في رؤية أ و قراءة تاريخية ما، أ ساسما التمييز الا 

المتشظية أ و المتعددة مما يس ح باعتماد مبدأ   ontologieولويية ، بين التحقيب والموية الانط anthologieالانطولوجي

يرائيا دةعا لكل صورة للرةض والته يا، وعملا بما يسمم في بناء المجتمع الموحد القائم ةه  المثاقفة مثلا حلا منهليا وا 

الاختلاف بوصفه أ صلا وطريقا ا لى الوحدة والائتلاف
201
. 

صالات لا تنقطعا ن تاريخ الفكر لا يسعه أ ن يكون ات
202
الانطروبولويية التي ترصد       و نا تتدخل القراءة  

نسانية. كما تتدخل الجينيالوييا لتقصي ال صو  بحثا عن مفمول الكلية الثقاةية في منهع التحليل التاريخي، كما  النزاةات الا 

نشاء خطا ب جديد أ ساسه بنية لغوية تحيل يكون للقصديات والنشاط الواعي وبعض التجليات اللاشعورية دور مهم في ا 

ةه محتوى يقول ةه ةلول معرةية
203

صلاحها . وةه   ا تكون المسلمات جميعا محلا للشك والنقد والنظر في 

صلاحياتُاو 
204

، وكل تشكيل خطابي يقول ةه كل موحد مترابط ومتسلسل قابل للوصف والتحليل برصد الاتصا  

  و معيار للحقيقة في ظل ويود المركز والماما وطبيعة الشرعية وتفسير  ل التاريخو نا نتساء : والانفصا  معا. 

يديولوييا يديولويية؟ و ل يمكن أ ن تزاحم المعرةة الا  التاريخ وةق السلوكات الفردية والجماعية والمعطيات الا 
205
وتعطي  

للتاريخ حقيقته كما وقعت من غير مؤثرات تصرةما عن طبيعتها المعرةية
206
 دوين وتشكيل الخطابات؟.بالنظر ا لى الت 

                                                             
199

  ا الطرح يش به طرح ال لمان في نظرية التلقي، كما يش به مض ون القراءة الصحيحة والقراءة السابقة الخاطئة . 11ةوكو، حفريات المعرةة، ص : ينظر - 

يكوعند جاك دريدا، وك ا التأ ويل الصحي  .ح والتأ ويل الفاسد عند بو  ريكور وامبرتو ا 
200

 .28-25ينظر: ةوكو، نظال الخطاب، ص - 
201

منه قوله:"  29. في ص32-31، ص1993، 1(، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، طIIينظر: ةلي حرب، نقد الحقيقة، )النص والحقيقة  - 

منه أ كد ةه قبو  الآخر والاةتراف به.. والا قرار بمعقولية  29والشعور بالموية يبرز في مواجهة الغير". وفي صالآخر قدرنا.. والوعي بالذات يمر بالآخر 

 30تنظر ص رأ يه ومشروعية موقفه. و و ما يجعل الاتزان قابا. بل أ عطى للاختلاف صفة العيان والظمور والمشا دة، ووصف الائتلاف بالمعقو  الغائب.

 منه.
202

 .13و، حفريات المعرةة ، ص ينظر: ةوك - 
203

 .60. وينظر: ةوكو، نظال الخطاب، ص.-2730السابق، ص : ينظر - 
204

 28ينظر: ةوكو، حفريات المعرةة ، ص - 
205

 وما بعد ا. 170ينظر: السابق، ص - 
206

للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، نقد منهلي في الفلسفة والفكر الس ياسي وةلسفة التاريخ، المؤسسة الجامعية ينظر: ملحم قربان، ا شكالات - 

 .183-181ص، 1981، 3لبنان، ط
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ةقد كانت الفلسفة الكلاس يكية في صميمما ةلسفةً ةلامات
207
مضامين ال ةكار، حيث "راحت تلعب مع  اسكنته 

نفسما في   ا الفضاء الضيق؛ ةكانت تتحلل وتعيد تركيب وتشكيل ذاتُا"
208
حسب -وةق ما يرا  المؤرخون الذين كانوا 

ةادة ا عطاء الكلمات الماربة معانيها" -ةوكو "مكلفين با 
209

نتاج الخطاب أ سير الذات المفردة كما  و أ سير الذات  . و نا صار ا 

ليها قواةد معينة ويعترةون  نتاج حيث يقبل المنتمون ا  مانفس  لحقائقباالمعنوية ممثلًَّ في السلطة الآمرة بالتدوين والا 
 210

؛ ةمم 

دراكا للويود. وةه   ا صار الخطاب قراءة متسترة يمثلون م  با يخالف غير  معرةةً وةمما وا 
211
نه لعبة كتابة ولعبة   ل 

لا العلامات، وب لك يلغي الخطاب نفسه ويضعما في  قراءة ولعبة تباد ، بحيث لا يس تع ل التباد  والقراءة والكتابة ا 

مس توى الدا 
212

خاضعا لل عرةة اللغوية ومساراتُا التي يلتبس ةيها الدا  والمدلو  بالمريع والتمثيل ، ويصبح ببساطة 

مكانيةً مفتوحةً للكلال والتأ ويل،  ويصير ا 
213
حيث يمكن أ ن تغيب الكلمات كما تغيب ال ش ياء ذاتُا في ةلاقات الخطاب  

الداخلية
214

عبارات، وتعيينا ل شكا  التبعية والارتباطات ، وهي ترصد الحقل المعرفي وتنظيماته تواليا وتعاقبا وترتيبا لل 

بينها
215

 . يمكن ا ذن ةدّ كتابة التاريخ وتحليله ا مكانيةً من جملَّ الا مكانيات التي تتقصد الحقيقة وتبحث في  لياتُا.

ةراغ والملء كما يرا  دريدا في منظومة الدوا   ةه الرغم المفتوحة ا ن الخطاب بنية ودلالة يسري ةليها قانون الا 

رادة الحقيقة من أ نه متعلق بسلطة يكتسب منها شرعيته، و و ما يوقعه في مأ زق ةلاقته بالحقيقة وا 
216
بمنطق المعرةة  

ةادة طابع الحدث للخطاب، وأ خيرا رةع س يادة الدا  رادتنا للحقيقة، وا  ةادة النظر في ا  وال خلاق، حيث يجب ا 
217

  . 

رادة الحقيقة ضغطا ةه الخطابات ال خرى وك   نها سلطةتمارس ا 
218
تؤخر الفكرة والمعنى واللفظ، وتقدل انتظال  

مكانه الخاريية الخطاب وظمور  وشروط ا 
219

رادة الحقيقة  ، ا ذ الخطاب بنية تصنع س ياقاتُا الداخلية والخاريية، ةتكون ا 

                                                             
207

-  Michel Foucault, les mots et les choses, p80. 
208

 - ibid., p81 

. ينظر: أ حمد مداس، قراءات في  langage et pouvoir symboliqueاللغة والسلطة الرمزية  Pierre Bourdieuكتب في   ا المضمار بيار بورديو

 .82-42، ص2018، 1ومناهج التأ ويل ، دار الكتاب ال كاديمي، عمان، ال ردن، ط النص
209

 - Michel Foucault, les mots et les choses, p 142-143 . 

ةادة تشكيل النقاشات الكبرى من طرف المؤرخين، و و ما يضع كّل كتابة أ مال مبدأ  الشك. 139-137وفي المريع ذاته الصفحات    يتحدث ةوكو عن ا 
210

. وقد تحدث بشيء من الروية عن المثقف الخصوصي والمثقف الش ولي في بيان ما كان ةليه الوضع تأ ريخا وكشفا 23ينظر: ةوكو، نظال الخطاب، ص - 

 17لعالم ص، حين ناقا زمان النفس وزمان ا2006، 1للحقيقة. وينظر: بو  ريكور، الزمان والسرد، تر: سعيد الغانمي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط

ةادة قراءة التباسة 365ليس تنتع في ص 211وما بعد ا ليناقا منطقيا واقعية الماضي التاريخي ص 33وما بعد ا، والزمان الحدسي والزمان الخفي، ص : "ا 

آخر غير الذي ةرضه تاريخ الم ا ب التي انخرطت ةيه". و و ب لك يضع كل سرد تاريخي موضع الشك والتثبت بعيدا عن  الزمان قراءةً تتبع نظال تأ ليف أ

 الذاتية وطلبا للحقيقة المجردة. 
211

 .26ينظر: ةوكو، نظال الخطاب، ص - 
212

 .27ينظر السابق، ص - 
213

 .13يظر: السابق، ص - 
214

 .47-44ينظر: ةوكو، حفريات العرةة، ص - 
215

 .53ينظر: السابق، ص  - 
216

حين  29من الكتاب ذاته. وينظر: ةلي حرب، نقد الحقيقة، ص 9الفكرة في ص . س بق للباحث أ ن أ شار ا لى    55ينظر: ةوكو، نظال الخطاب، ص - 

لى قو  الحقيقة" وركز ةه الموضوع في حق الاختلاف صص منه  55. وفي ص 54-50يؤكد ةه "الانفتاح ةه المختلف ومحاولة التفكير ةيه والسعي ا 

لا ما قابله، وقد تكون موزةةً في العقائد حديث عن حقيقة الحقيق 81-73حديث مهم عن رواية الحقيقة، وفي صص  نسان منها ا  ة التي لا يكون حظ الا 

 منه: "قو  الحقيقة..يصف ويستبعد، ويخدع ويحلب، ويحرف وينسخ" 79والم ا ب والرؤى. في ص
217

 .28ينظر: ةوكو، نظال الخطاب ، ص - 
218

 .10-9ينظر: السابق، ص - 
219

 و و يتحدث عن القراءة وأ نواعما، وخصائص الخطاب. 13-9الحقيقة، ص . و: ةلي حرب، نقد 29ينظر: السابق، ص - 
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محلوبةً من طرف الحقيقة نفسما خلا  مسار ا الضروري
220

-لصرةة لارتباطما بسلطة ما غير السلطة العقلية المعرةية ا

مما يتطلب التاريخ الطبيعي -وهي محل دراسة وبحث
221
الذي يرصد كل شيء دون الانتقاء والته يا والرةض ومقاييس  

سلطة التدوين، ةيكون الخطاب حقيقةً من وجهة نظر ا لا من وجهة نظر غير ا...الحقيقة كتابة وةلامات في خطاب 

رادة المضادة، ل ن المدف  و الب رادة والا  ةادة بناء الماضي انطلاقا مما تقوله الوثائق بعد فحصما وةم ما يح ل الا  حث في ا 

ذا كانت تقو  الصدق أ ل تزيفه ةه دراية أ و ةه جهل وهي ممارسات  ،وترتيبها وتقس يمما ا لى مس تويات للنظر ةيما ا 

تكشف ةعل التدوين وتقومه، وتحسن التعامل مع الخطابات والوثائق وتحليلما، وربطما بالحقيقة، والفعلان معا من عمل 

المؤرخ
222
. 

داخل     المساحات الضيقة والتداخلات المعرةية والمنهلية يرسم ةوكو منهجه، ليكون ما تمَّ بيانه اختزا  لذلك 

رادتُا.وةق مدارات الخطاب والعلا  مات والسلطة والحقيقة وا 

 ةوكو:  ىلدالفكر الديني  -5

ينبغي النظر ا لى ةلاقة الدين بالتنوير لنتل س موقف ةوكو من الدين ضمن س ياق ةلاقته بالثقاةة أ و الجنس 

وال حداث الس ياس ية، والمراحل التاريخية والفكرية وبال خلاق
223
هي الرؤية الانطولويية التي تربط بين ال ش ياء و  

تعقلنها بعد صدور ا في شكل مواقف وسلوكات. وةه ذلك ةا ن ارتباط كل حدث أ و موقف بالعقل ةلسفةً ونقدا 

وتمحيصا يجعل الخطاب الديني يكتسب أ همية كبرى من حيث ا زاحة كل مظا ر المغالطات المنطقية والعقلية التي تتفشى 

يم ان والاعتقاد والكينونة الحقيقية؛ ذلك أ ن مجرد التفكير في بعض المرويات الدينية يضعما ةه محك الحقيقة غير بين الا 

لا  الم كنة عقلا ثم غير الم كنة اعتقادا لتعلقما بأ ةعا  العباد ورواياتُم التي لا تعدو أ ن تكون في كثير من ال حيان ا 

ذا ارتبطت _كما في أ وروبا_ بالكنيسة  ةميي مشكلة ولدت ةلسفة انطباةات ذاتية أ و محض اعتقادات خاصة. وأ م ا ا 

نها تضع كثيرا من الحوادث والمواقف موضع تساؤ  مشروع  التنوير بأ كَلما. وأ ما عندنا نحن في الثقاةة العربية الا سلامية؛ ةا 

تنوةا ولم ترسم مخطط ثقاةة كما سيتعين مع طوائف المسل ين وتاريخ ال ةكار التي ولدت مناهج وطرائق وعقائد وةكرا م 

نتاج المعرةة.  الاختلاف وبيبة ا 

لقد ارتبطت تحولات الفكر وتاريخ ال ةكار بالحداثة التي تتبنى شكلا ا صلاحيا
224
وتقويميا ةه أ ساس المعرةة  

لاف والمقدمات المنهلية التي ترسم ال ةق المنشود و و ال ةق الذي قد يقع ةليه الاتفاق وقد لا يقع، كما يؤيع الخ

الا شكا  في طبيعة الخلاف الذي يخرج من طبيعته المعرةية الفكرية ا لى طبيعة دموية مأ ساوية تفقد كل حداثة توازنها، 

وتفرغما من روحها المعرةية والمنهلية، وتصبح الم ا ب سببا في التشرذل والانقسال عوض أ ن تقدل تراكمات معرةية يرتقي 

 ل للويود البشري.بعضما ةه بعض با ا  الصورة ال كَ

                                                             
220

 .19ينظر: ةوكو، نظال الخطاب، ص - 
221

 - Michel Foucault, les mots et les choses, p142-143. 
222

طابات أ ثناء التحليل لتحدّ من ةه ويوب التحكم في السلطة التي تح لما الخ 19. يؤكد ةوكو في نظال الخطاب ص8ينظر: ةوكو، حفريات المعرةة، ص - 

 شروط اس تفيدامها. 
223

 204الزواوي بغور ، السابق، ص : ينظر -  
224

 204السابق، ص: ينظر - 
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ا ن الحداثة في المواقف الدينية تصبح حديثا عن الابتداع والا حداث الذي يختلف عن التجديد المرغوب ةيه،  

ويتحوّ  الوضع ا لى طبيعة الصراةات الدينية
225

والشرعية التي تصوغما من طبيعة الم  ب وأ صو  المنهع، ليتس نى لما   

  يا لكل مظمر أآخر مخالف.امتلاك سلطة التمركز أ ولا ثم سلطة الته 

نما الا شكا  في كيفية اس تعماله في ةلاقاته بالنقل  لم يكن اس تعما  العقل مشكلا في الثقاةة العربية الا سلامية، وا 

تباع/ الابتداع( والس ياس ية المفروضة ةليه. ولم يكن الا شكا  في قصور معرفي محض بقدر ما  ونوع الوصاية الدينية )الا 

ل طبيعة الاختلاف التي تصنع المعرةة وتنمي الايتهاد،وت  ب  كان في الرةض وال  ته يا لكل رؤية مخالفة و و ما عطَّ

بالنمو الفكري والمعرفي ا لى ال مال، بما يؤسس للتعايا والانسجال الفكري والايتماعي. كما ينبغي أ ن يكون في مفمول 

اج معرفي وةكري يصنع الثقاةة والثقاةة المضادة، ويهيئ الفمم والفمم المضاد، والتنس يق والتنس يق المضاد مبعثا لكل نت

المجتمع لل ثاقفة التي لا تصد ولا تُ ا ولا ترةض طرةا بل تثبته وتدعمه، وتيسر سلاسل الثقاةة الكلية والمكتس بة التي 

ترتب كل ذلك الاختلاف ليبدو كلا منسلما مرتبا
226

والتدبر . وةليه؛ تكون الشرعيةح معرةيةَ أ ساسما حرية العقل 

والابتكار بما يولد ةكرا حرا يريو الحقيقة والحقيقة ةقط
227
. 

لم يكن للانفتاح ةه الآخر في ثقاةتنا العربية الا سلامية ذلك المد الذي يمكن أ ن يتسع بحيث يعطي تثاقفا ا يرائيا 

القصور والترايع؛ ولذلك عمليا، كما يعطي معرةة متنوةة المصادر منهليا ويساةد ةه التطور والنمو، ويمسح كل مظا ر 

اختلاةات  أ ساسكان ذلك الصراع بين الطوائف والفرق الا سلامية التي لم تحسن النقاش في تعاملما مع الحداثة ةه 

 منهلية ومعرةية.

الحداثة 
228
يمان بالتجديد الديني الذي يعاد  الا صلاح والتصويب والعودة    موقف وليس حقبة تاريخية بدليل الا 

ين السليمة التي تحفظ ال صو  وتؤطر الفروع وتصنع المناةة العقائدية والسلامة المنهلية والرتابة السلوكية بما ا لى منابع الد

يمان والسلوك وال خلاق في صورة مركبة متكاملَّ ال ركان.    يؤلف بين الا 

 الصراع في الفكر العربي الا سلامي: تاريخ ال ةكار -6

لى التعدد والتنوع في الا ا ات الفكرية والمعرةية؛ ةقد صار لكل م  ب منهع  تحولت الحياة في المجتمع العربي ا 

آ  غيرهم مخالفةً  وأ صو  يتم بمويبها تطويع دلالة النصوص لتنتع ةمما جديدا ةدّ  أ صحابه كشفا وتطورا و ديدا، في حين رأ

ن غابت المعرةة الم يزة الجامعة بين الحسي والمعرفي الدقيق؛ ذلك أ ن المدرك وابتداةا ومروقا في الدين. بين   ين الحدي

آن الكريم، و و مما لا يتلاءل  ختلاف والاعند المخالفين أ ن تبنوا أ صولا معرةية ةلسفية غربية المزاج في ةمم نصوص القرأ

 الظا ر بين طبيعة النص وطبيعة المنهع.

ف وتلاقحما بما يعطي معرةة تقارب الحقيقة أ ساسما منهع ةل ي منطقي ا ن     المريعية تنبئ عن تلاقي المعار 

جدلي يجح ع ةيه بين طريقة الفمم والفمم والدراية. وفي   ا الطرح ميزة الاختلاف والتعدد والتنوع المعرفي والفكري. وةيه 

دراك المقاصد الدينية بالعقل أ يضا معرةة مركبة تتجاوز المعرةة الحس ية و عل للعقل السلطة ال ةه في التمييز وال  تقصي وا 

                                                             
225
 .13. وينظر: محمود ةلي مكي ونصر حامد أ بو زيد، نقد الخطاب الديني، ص205ينظر: السابق، ص -
226

ةادة صياغة التاريخ.. يركز ةوكو ةه ظمور 12ينظر: ةوكو، نظال الخطاب، ص -   الوثائق في شكل مجموةات منسقة ومنسل ة بوصفما أ دوات ا 
227

 .25، وك ا ص10-9ينظر: السابق، ص - 
228

 207بغور ، السابق، صالزواوي : ينظر - 
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والمنطق في العبادات والسلوك والتوحيد. لقد مثلت     الرؤية ردة ةعل مركبة؛ ل ن ما من معرةة ا لا وةيها شقي منهلي 

 تحاو  المقاربات اللاحقة  اوز ، فجد  المتكل ة يقابل محسوس المحاةظين، وعرةانية المتصوةة تقابل بر ان الفلاسفة، وكلي 

وسائلح معرةية توّلد العلول والفكر ويمكن الاعتداد بها تكاملا وتداخلا، أ و اس تقصاءً وتمايزا. وما يحصل من معرةة يؤدي 

غرض الفمم الذي ميّز الحياة العل ية والفكرية والثقاةية العربية ذات المريعية الدينية، وما مثا  الغزالي في تحولاته 

مكا لا دليل ةه ا  ةادة والاس تفادة مما يقدمه كل م  ب ويحققه كل منهع.الاعتقادية ا   نية الا 

آخر حرال وباطل، و و ما ولّد  لكن عيب التمركز  و الذي سبب شللا معرةيا يعل الانتقا  من شقّ ا لى أ

الرؤية الموحدة التي تلزل الرأ ي وتفرضه ةه الناس كاةة، مما عسّر الوضع، وشتتّ الصّف، ومنع ثقاةة الاختلاف 

ليه ةيما بدا له أ نه ك لك، وسفهّ ما وال  تعايا، وأ سّس للرةض الفكري والمعرفي، بل قمع المخالف، وركزّ ةه ال صل ودةا ا 

 سوا .

ليه والحديث عنه ورميه بالجمل اللغوي  وةه الرغم من أ ن التراث العقلي لم يتم ط سه مطلقا، بل تمت الا شارة ا 

ل   ا المناخ ظمرت في حين تمَّ رمي المحاةظين بالحشوية والجمل المنطقي. وداخومخالفة النص والتناقض المنهلي والمعرفي 

 :الصورة الآتية

 : ا شكالات -أ  

مامة بين   بدا الصراع المتأ خر ةيه نتيجة لصراع سابق بين الس نة والش يعة في أ صو  دينية كحا  الخلاةة و الا 

النص والاختيار
229

لفتنة الكبرى وتداعياتُا، ةمل يكون في التجديد ما ، و و خلاف معرفي يرّ ةه ال مة ما يعرف با

قناع ال مة بتوجه كم ا ةيه يبّ لما  الوضعيرةع   ا  لى أ صو  معرةية تنشر التسامح وتدةع الخلاف؟ ثم كيف يمكن ا  ا 

ليها دون ضير أ و تر  دد. لا س بق، واعتماد جديد ةكر ومعرةة، وارتقاء بالمعرةة وحد ا ا لى أ ةه مراتب الفكر ليحتكموا ا 

أ حد ينكر أ ن تكون ال مور ك لك، ولكن الكيفية هي التي زادت التشرذل والتفرق؛ ل ن اعتماد ال صو  الخمسة عند 

المعتزلة
230
أ و توسط ال شاعرة بينهم وبين المحاةظين غير مسار التفكير من النقل ا لى العقل، وةعّل ةكرا جديدا استباح ردّ  

آني بغرض ا  لتنزيه، وسفَّه الفكر النقلي وحطَّ من شأ نه.الحديث، وتأ ويل النص القرأ

من   ا المدار تحوَّ  الفكر العربي الا سلامي ا لى تثبيت الفكر الم  بي بمنهع له أ صو  وقواةد تحبنى ةليها المعرةة،  

وصار ما سوا ا باطل مردود
231

لتغيير . لقد تحوّ  الصراع من الثبات ةه المعرةة الموروثة ا لى معرةة يعتريها التبديل وا

بدعوى التجديد في الفمم والفكر، مع ممارسة التشكيك المعرفي وتقبيح صورة الخصم من الجانبين
232
 . 

من  نا يمكن التساؤ :  ل اس تفاد المجتمع العربي من تنوع المعرةة؟ و ل  اوز الخلاةات الم  بية ا لى تحقيق  

يديولويية؟ قد يبدو ال مر غريبا  ولكن تتبع مسار الفكر العربي في حقبة بني العباس يجعل  المعرةة من دون التأ ثيرات الا 

                                                             
229

 .37-36حامد أ بو زيد، الخطاب والتأ ويل، ص: ينظر - 
230
بانة، والفخر الرازي في مفاتيح الغيب، وابن . ناقا 41-9ينظر: أ حمد مداس، قراءات في النص ومناهج التأ ويل، ص - آراء ال شعري في الا  في الموضوع أ

آن، والزمخشري في الكشاف، والجرجاني في دلائل الا عجاز وأ سرار البلاغة، والجاحظ في البيان والتبيين، كما نا آراء غيرهم. قتيبة في تأ ويل مشكل القرأ  قا أ
231

 .13نقد الخطاب الديني، ص ينظر: محمود ةلي مكي ونصر حامد أ بو زيد، - 
232

لامية ينظر للتمثيل: عبد العزيز بن مسلم، كتاب الحيدة والاعت ار، تح وتق: ةلي بن محمد بن ناصر الفقيهيي، مركز شؤون الدعوة ، الجامعة الا س - 

ل نموذج حي للتحو  في 1992 لا/1412، 2بالمدينة المنورة، الم لكة العربية السعودية ، وك ا نسفية أ خرى بتحقيق جميل صليبا، دار صادر بيروت، ط

في بيان تفسير  262، ص1955، 1الصراع المعرفي والعقائدي. وينظر: الجرجاني، دلائل الا عجاز، تح: محمد التنلي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

آيات الصفات ومنها قوله تعالى: )به قادرين ةه أ ن نسوي بنانه(]القيامة/  9وع ةيه بعض التفصيل في قراءات في النص ومناهج التأ ويل، ص[. والموض4وةمم أ

 وما بعد ا.
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نما لانفتا حه الكلي ةه الفكر اليوناني، ومنه صار كل جديد ابتداع يرى ةه تغيير رةض الفكر الاةتزالي ليس لذاته، وا 

 ما ترسََّّ في ةكر ال مة الشرعي والديني ةه الرغم من أ ن لم ا الوضع أ  داةه المعرةية.

  دف وحقيقة معلقة:  -ب

نسان بعيدا عن كل أ شكا    ذا كان   ا الوضع قد قال لتقديم ةمم جديد يثبت بشرية الا  التقديس؛ ةمو  دف ا 

راق وسال ومحاولة جادة للتعايا ودرء الرةض الذي راةقه عيب مس تمر قائم ةه تعيين المعرةة وةق أ صو  الم  ب 

ومنهجه لا في غير ما و و ما ةدّد مجالات الخلاف ووسّعما حد صارت المعرةة خلاةا ثانويا مقارنة بالخلاف في الكليات 

در  اك؛ فخلاةمم في صفة العلم مثلا دليل ةه ذلكوالطرائق ومناهج الفمم والا 
233
ثبات   ثباتُا ونفيها وبين ما يتعلق بالا  بين ا 

يديولويية لا معرةية والنفي من قضايا. وربما منع ا دراك الحقيقة لغايات ا 
234
لى ذلك الغزالي وابن رشد أ و ا  كما كان يدعو  

دراك الحقيقة لعدل القدرة ةه ا 
235

ن قال   ا الاعتقاد ةه ال  توسط، وا 
236
ةا ن ش بهة التعتيم والا خفاء تحفقد الاعتدا   

يديولوجي ةه  والتوسط، يديولوييا وتفعيله وتفعيلما معا؛ بتغليب الا  رَج ةيها من تحصيل المعرةة ا لى تثبيت الا  ويخح

المعرفي
237

، ةا ن لم يكن ذلك صالحا ةينبغي تشخيص العيب  ومعالجته لا السكوت ةليه؛ ل ن الاختلاف المح ود الذي 

يكرس التعايا أ ولى من الائتلاف الصوري الذي يغ ي الرةض والته يا، و و ما يجعل الحقيقة المعرةية كالحقيقة 

يديولوييا بما يسبب عطبا وانتكاسة في المنهع والمعرةة والحياة الفكرية.  التاريخية ر ينة الا 

 البنية المعرةية الجديدة: -ج

نتاج المعرةة بوصفما مكانا يحضن ةكرة التعايا والتأ قلم مع الفكر المختلف والمضاد  تتأ سس     البنية ةه بيبة ا 

بما ينمي التناةس ةه أ ساس المعرةة، وطبيعة الحوار والاختلاف كما كان قد حصل أ يال ابن رشد في ال ندلس حيث 

ن،     البيبة التي أ نتلت تحقق له ما لم يتحقق لغير  في الشرق؛ ا ذ تحولت ال ندلس ا لى "ملتقى العوالم والثقاةات وال ديا

شراقية ابن طفيل.." عقلانية ابن رشد وصوةية ابن عربي وا 
238

بالفعل الحر  ان.  نا تأ تي الحقيقة في بيبة ومناخ يس ح

نتاج المعرةة وا 
239
يديولويية"  ثبات الا  و"تحرير الذاكرة من عمليات المحو والا 

240
. كما تتأ سس     البنية ةه سلطة العقل 

والعقل ةقط
241

للتحرر الفكري والس ياسي والاقتصادي بل المعرفي بما في ذلك صورة المعرةة الدينية التي ينبغي أ ن طلبا 

صمر في سلطة العقل طلبا ن تتحو  ا لى ةامل قوة لا ةامل ضعف وتقمقر. لاشك في ويود سلطات ةدة ولكن ينبغي أ ن ت 

يديولوجي لتلافي وضع س بق لنا الحديث عنه.  لتغليب المعرفي ةه الا 
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 .173، ص2ج الرازي، مفاتيح الغيب، : و 46-45نصر حامد أ بو زيد، الخطاب والتأ ويل، ص: ينظر - 
234

 .183-181ينظر ملحم قربان، ا شكالات، ص - 
235

آراؤ  الكلامية، وينظر: 38-36، ص الخطاب والتأ ويلينظر: نصر حامد أ بو زيد،  -  ، دار السلال للطباةة والنشر والتوزيع حسن الشاةعي، الآمدي وأ

، ةقد كان الغزالي يحرل ةه العوال التأ ويل بل وةه بعض الموسومين بالعلم في المتكل ين. و: 301، ص ل1998/ لا1418، 1والترجمة، القا رة، مصر، ط

ذن أ   12ةلي حرب، نقد الحقيقة، ص ن ت اع الحقائق أ مال الجممور، بل يجب أ ن تدوّن بأ سلوب لا يخلو من التع ية والا غلاق". وفي حيث يقو :"لا يجوز ا 

مانة العل ية–ع قوله: "ليس كل ما يحعلَم يحقا ... وال صح أ ن يعبّر عن الحقيقة بالرمز والا شارة" راةعا الحديث للفلاسفة والصوةية والحكماء، والموضو  13ص  -لم 

لا أ نه يتعدى ا لى غير . متعلق بما تشابه من ال آن، ا   قرأ
236

 .28، ص الخطاب والتأ ويلينظر: نصر حامد أ بو زيد،  - 
237

لى     الفكرة عند ةوكو في حديثه عن المنهع، ينظر حفريات المعرةة، ص -   وما بعد ا.  170س بقت الا شارة ا 
238

 .26، ص الخطاب والتأ ويلنصر حامد أ بو زيد،  - 
239

 .26، ص الخطاب والتأ ويلينظر:  - 
240

 .138، ص الخطاب والتأ ويل - 
241

 .59، ص الخطاب والتأ ويل، و نصر حامد أ بو زيد، 165ص، 1986، 1معمد الا نماء القومي، بيروت، لبنان، طينظر: بر ان غليون، مجتمع النخبة، - 
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ه طريقة ميشا  ةوكو ينبغي أ ن ترةع سلطة التمركز غير المعرةة العقلية لتتم قراءة الوضع التاريخي بيانا لوضع وة

قادل أ ةضل من دون تحيز ولا تُ يا ولا تشويه، بل المدف أ ولا وأ خيرا تحصيل المعرةة في طبيعتها المعرةية وطبيعتها 

سارات غير المعينة في خطية التاريخ العربي الا سلامي الذي يبدو متصلا المنهلية، حد تتمكن ال مة من  اوز جملَّ الانك 

نما تحفظ القواةد كما تحفظ  ،هيولكن بتكريس ةكر الته يا ولو عفويا ومن غير قصد...لا شاذ يحفظ حد يقاس ةل  وا 

كن ةمم كلال ةلي حرب في اس تثناءاتُا ةيكمل بعضما بعضا، وتظمر الحقيقة ةيهما معا اتفاقا وتضادا، انسجاما وتفككا، ويم

كتابه نقد الحقيقة ملغزا غير واضح أ و واضح بما لا يمكن بيانه وشرحه وتفسير : "الحقيقة هي منهع ومعيار، أ و أ لة ووس يلَّ، 

نها ما لا يمكن تعريفه... وحد    ا المفمول  أ و منظور وأ ةق، أ و احتما  وتأ و ، أ و تصحيح واةتراف، أ و اختلاف وتعدد.. ا 

مكانات جديدة للفكر والع ل والتباد " للحقيقة يتيح ا 
242

شكاليات الفكر  ، وك ا ما عنون له محمد ةابد الجابري في "ا 

 'والمس تقبل الماضيالعربي المعاصر" بلا: 'المشروع الحضاري العربي 
243
بما يجعل الدائرة عندنا عود ةه بدء؛ لا المنهع   

بدو لنا أ ن غيرنا أ دركما... وتبقى المعرةة والحقيقة غايتين.. والمنهع  حلما... أ سعفنا كما أ سعف غيرنا، ولا الحقيقة أ دركنا كما ي 

 وكّل معضلَّ. 

 خاتمة:

يلحظ المتصفح لتاريخ الفكر العربي دون شكّ ثنائية الانتماء/المخالفة ةه خلفية الولاء والبراء ولكن في غير  

ثبات والتحسين والعرض المفصّل وا لرؤية المنسل ة والمعرةة المتعالية هي ميزات تندرج تحت موضعما ال صلي؛ ذلك أ ن الا 

ليه. ويقابلما بالضرورة ما يندرج تحت المخالفة من معاني النفي  لى ما تدعو ا  ليها وا  الانتماء بما يؤدي معاني الانتصار ا 

ل منطقي أ و شرعي والتقبيح والطرح المقتضب، والرؤية المفككة والمعرةة المسطحة، ثم يتّم الاستناد ا لى مقول أ و أ ص

يضفي الشرعية ةه المراد المقصود، ويرةعما عن غير ، ليبدو مشو ا مس تهلنا، ويكون في الطرح المقدّل مرغوب ةيه يحراد 

 له النشر والش يوع، ومرغوب عنه يحراد له الطي والكتمان. في ظل     الوضعية خالط السراب كل حقيقة معلنة.

ن   منهع ميشا  ةوكو  نا له وجهان: أ ولهما وجه متعلق بطبيعة منهع لا يغفل حديثنا عن ومن حيث المنهع؛ ةا 

وةق الطبيعة  ال ةكارشيبا مما قد يقدّل صورة الحقيقة كما هي، والثاني وجه متعلق بكيفية التعامل مع ظوا ر من تاريخ 

 المنهلية المركبة أ ركيولوييا ويينيالوييا وصفا وتحليلا وتأ ويلا.

وييا وصفا للويود العال، وتحعتمد الجنيالوييا وصفا للويود الخاص، ويسري التأ ويل ةه تتبع تحعتمدَ ال ركيول 

منطقية بالنظر ا لى و الانقطاةات ويعيد دمجما في المسار العال للاتصالات لتظمر السلاسل التاريخية أ كثر معقولية ومقبولية 

 ي للبشرية.السلامة المنهلية بعد أ ن تكتسب شيبا من صفة التاريخ الطبيع

رصدا للحقيقة معما ويندرج في المنهع أ يضا موضوع الخطاب وما تعلق به من معارف لسانية، وكيفية التعامل   

لا بتركيب معرفي جديد يسري  ةادة ا يجاد  ا  التاريخية. وقد تبيّن أ نها لا تخلو من مسكوت عنه يحلب يزءا منها، وتصعب ا 

 ابات. ةه المنهع كما يسري ةه الوثائق والخط
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 .3ةلي حرب، نقد الحقيقة، ص - 
243

.118، ص1990، 2راسات الوحدة العربية، بيروت، طمحمد ةابد الجابري، ا شكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز د - 
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بداع( والتلقي والقراءةمحور   الا دراك والكتابة )الا 

بداةا وتحليلا ةلسفة التعرية المعرةية  ا 

 أ .د/أ حمد مداس

 قسم الآداب واللغة العربية

 كلية الآداب واللغات

 بسكرة-جامعة محمد خيضر

 مقدمة:

ظمار الحقيقة يقع مض ون ةلسفة التعرية المعرةية ةه ةعل نتاج المعرةة وا  في صور ا النصية والحدثية والمعرةية  ا 

من  اللغوية ا لى الطبيعة المعرةية و صراع اللغة والمح و  المعرفي الطبيعةتحولات تحليل الخطاب من من خلا  مناةشة 

سماب     القضية من بوابة الا دراك المعرفي المجرد وكيفية التدوي  وسير  ا لى دريدا مرورا بريكور ن ، وهم الذين ناقشوا با 

والكتابة ةيما سمي بتمثلات العلامة المشكلة للنص وأ خيرا القراءة بوصفما نتيجة اللقاء الحتمي بين القارئ وال ثر المكتوب 

 ةلامات.

والعلول البينية والمعرةية ا الرابط بين الفلسفة وال دبفم
244

؟  ل هي الوظيفة الايتماعية والمعرةية ةقط؟ أ ل  ما 

د تولّد عن مناقشة     الفكرة ييوب معرةية متعلقة بالكشف والكتابة والتدوين المشترك بين وقوالوظيفة الجمالية أ يضا؟ 

المجالات المتقاربة معرةيا، وأ خرى متعلقة بطبيعة الدوا  وتحوّ  مدلولاتُا،  وكلا ما وجهان ظا ران؛ ال و  مع بو  ريكور، 

ي والفلسفي المعاصر ةاصرا معا مرحلَّ الحداثة وما بعد والثاني مع جاك دريدا بوصفمما ةل ين بارزين في الفكر النقد

 الحداثة.

ظمار الحقيقة:  -1  في الكتابة والمحاكاة وا 

بداع لتكون محاكاة لواقع ذ ني الجامع بينهما  أ دبي وتنظير ةكري يركز ةه الصورة لا ةه ال صل، الكتابة ا 

ومدار الفمم عندهم   ولا من أ دباء ناقشوا مسائل ةلسفية.ولذلك لا يخلو عمد ولا زمن من ةلاسفة أ نتلوا أ دبا،  الحقيقة،

لا  قائم ةه تنوع طبيعة الا دراك بين المادي المحسوس والذ ني المجرد؛ ذلك أ ن صورة الثاني منهما بعيدة المنا  لا تدرك ا 

قناع بكائن مويود بما عند ا عما  الفكر والعقل، ويختص بها أ  ل النهيى، وصورة ال و  قريبة المأ خ ، سملَّ المنزع، تنحو ا لا 

دراكه وةم ه، و و  نا البناء ال دبي في نمطية الحكاية والصراع والحدث، ولا شكّ في تحو  الا دراك من ذ ني  يسمل ا 

 عميق ا لى محسوس اعتاد الناس ةليه. 

ّ ل          حياتُا مع التوتر الذي ف بو  ريكور '' الاس تعارة الحية''  في يوانبها اللغوية والفلسفية وركز ةل ةكرة قد أ ل

من حيث هي اضطرارية  تنتجه في ذ ن القارئ، ويبقى التساؤ  في مدى تواةق المد الفلسفي وال دبي داخل الاس تعارة،

بداعية أ و ا 
245

، ةميي ب لك محلّ تغيير معنوي
246
وانزياح مقارنةً بالاس تعما  الجاري والعادي للكلمات 

247
، و و الانزياح 
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نسانية  وةلسفة  يثكتاب "الصوت والظا رة " لجاك دريدا، بحد  نقزوا  صدر ةتحي  -  عن  اور حقو  الفلسفة وال دب والتحليل النفسي والعلول الا 

من المعقولية  الانتقا اللغة، وذلك ةبر مفا يم الكتابة والنص وال ثر والصوت والمعنى، وكل ذلك يندرج في س ياق الممارسة التفكيكية التأ ويلية ومعاينة 

لى اللغة ونظرية العبارة ن كان يتكئ في ذلك ةه ةكر  الزمانية التاريخية ا  والكلال  .9-5صص: جاك دريدا، الصوت والظا رة، نظري  وسير . والدلالة، وا 

 لل ترجم.
245
 - la métaphore vive, p 84.  

246
 -ibid. p142. 

247
 -ibid. p35. 
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رجة الصفر بلاغياالذي يتراوح بين الد اللغوي
248
والانزياح العالي الذي يتطلب تخفيضا  

249
انزياحيا. من  نا تصبح  

لحدث ما بعيدا عن الطبيعة المعرةية  -من دون التقريب بين مؤدا ما الحدي والمفمومي-الاس تعارة كتابةً أ سلوبية/بلاغية 

لل وضوع المؤلف ةيه، ل ن كل معرةة بعد التدوين تخضع لقواةد الكتابة اللغوية؛ بل هي كتابة أ سلوبية لغوية في مجالات 

ومختلفة. وةه ذلك؛ ةا ن الشرح الانطولوجي من جهة المريعية يفرض نفسه ةه كّل تفسير للبنى  كتابة متعددة

الاس تعارية
250
من جهة، ومن جهة أ خرى يأ تي حديث الدلالة جامعا بين مباحث مناهج القراءة والتحليل والتأ ويل وبين  

محمولات النصوص ومضامينها ل نها تقول ةه نقاشات النقد والدلالة
251
 تقول ةه نقاشات الدلالة والس يمياءكما 

252
.  

ا ن نقاشا ةلسفيا ومعرةيا ينمو ةه أ سس لغوية في   ا المجا  يعاد  النقاش اللغوي والمعرفي ةه أ سس ةلسفية 

نتاج المعرةة  ومعرةية أ خرى حيث تتماهي المعرةة من حيث الكينونة مع طبيعة المح ولات النصية واللغوية، و و ما يجعل ا 

ظمار الحقيقة ةلسفة تعرّي كل الظوا ر الخاضعة للتفكير والمناقشة والتقويم؛ ةفي ةعل الكتابة طبيعة الانزياح اللغوي  وا 

دراك  بوصفه ظا رة تتأ سس ةه الحقيقة والمجاز في وصف ومناقشة قضايا غير لغوية بلغة تواصلية أ و معرةية عرضا لكل ا 

كشف ما ةيه من معرةة تس تحق العرض والنشر. وما كان   ا ا طار  ةردي أ و يماعي بغرض التعريف به أ و تحليله أ و 

ن كان انزياحا أ و اس تعارة.  العال؛ ةا ن ما جاء خاصّا منه يكون حياّ وا 

( في 'الاس تعارة الحية' وفي 'نظرية التأ ويل'، كما ناقشه دريدا Ricœurو  ا وجه لغوي صرف ناقشه ريكور) 

(Derrida)  محاورا  وسير(Husserl) الصوت والظا رة' وقد بدا لي أ ن منشأ  الا شكالية  و طبيعة العلامة  في'

دراكا وةمما وتأ ويلا كما س يأ تي. نتاجا ومحاكاة، وا   والعلاقة بين العبارة والدلالة ا 

 : مناقشا  وسير  رؤية جاك دريدا -2

نَّ  "العبارة والدلالة" وسؤا  ما ية العلامة -كما أ سلفت-منشأ  الفكرةا 
253
لتبني أ ليات القراءة؛ ةلا"النص والحرف،  

والكل ة وال ثر، ...'مقومات خاريية' لل عنى"
254
. ا ن أ زمة اللغة وأ زمة العلامة في ةعل الكتابة هي التي تبيح المدل  

يخية التفكيكي المراةق لم ا الفعل ذاته. وربما يكون من امتدادات   ا الموضوع العلاقة بين القصد والمعنى والس ياقات التار 

 . (ةوالا نجاز )ةعل الكتابالتي توضع في ميزان النقد بوصفما انتقا  من الحدث ةه تنوةه ا لى الصياغة 

في الصياغة أ و ةعل الكتابة يظمر المعنى القصدي
255
ذ يمكن للعلامة ملحًّ   ا، ل ن "للفظة 'ةلامة' معنى مزدوجا؛ ا 

أ ن تعني 'العبارة' أ و 'الا شارة' "
256

ذا اعتمدنا العبار  ةا ن المعنى القصدي والمراد قد يكون ا شارةً ة معنى عينيا ظا را، . ةا 
257
 

ولكن دريدا يرى التباس ال و  بالثاني بما يجعل المكتوب بوصفه دالا معدول الدلالة الواية، و و صاحب ةكرة الدوا  
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 -ibid., p177. 
249

 -ibid., p191. 
250

 -ibid., p384. 
251

 -ibid., p116. 
252

 -ibid., p88. 
253

 والكلال تصدير من المترجم. 12-9ص دريدا، الصوت والظا رة،: جاك نظري  - 
254

 .12السابق، ص - 
255

 .متحدثا عن القصد والحقيقة والتاريخ  149، ص1وينظر: بو  ريكور، الزمان والسرد، ج .25ينظر: جاك دريدا، الصوت والظا رة، ص - 
256

 .26السابق، ص - 
257

؛ وقد يعل الحياة الباطنية للتمييز بين العبارة والا شارة وهي ةلامة غير لغوية، بل راح م  ب من يجعل حديث النفس 131-115ينظر السابق، ص - 

لى المدلو  و منه،  115حجة ةه تقرير م  به. وقد بيّن دريدا تفاوت التواصل الا شاري والدلالة بعامة تنظر ص  حيث الدلالة يعود التعالي الظا ر للصوت ا 

نجازالمعبر عنها حاضرة عند   منه في حديثه عن الدلالة بالا يماءة.   131العبارة. وتنظر ص  ا 
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ن توقفت ةمو مدلو  لا يلبث أ ن يزو  أ مال قوّة القراءة  ،وحركية التفكيك والتأ ويل المفتوحة التي لا تتوقف ةه مدلو  وا 

فما ثبت في اللغة ينتهيي عند المعلم اللغوي، ولكن الخطاب وضع جديد، وتواضع بين متفياطبين ةه المخاطَب أ ن يفكّ 

شفراته بما تيسّر من تسميلات المخاطب بوصفه واضعا لخطاب يريد به التواصل مع غير ، ةه وجه التعيين أ و ةه وجه 

 الا يما  والاةتراض.

ويضع في المقارنة بين النحوي المحض والمنطقي المحض
258
تبتعد في  -ما يجعل تكوين مورةولوييا محضة للدلالات 

عن المعطى القبلي الذي يقع ةليه اتفاق المج وةة البشرية لارتباطه باللغة في عمومها لا بالخطاب في خصوصياته،  –ما ةم ته

نما هي الوس ط الذي  ري ةيه لعبة الحضور والغياب"و و مدار البحث، بل اللغة عند  "ا 
259

، بما يؤيع ةكر الاختلاف 

الذي يحرس اللغة كما يحرسما  و
260

. ولذلك "ةالا شارة هي ةلامة كالعبارة، سوى أ نها خلاةا لم   ال خيرة ومن حيث هي 

ا شارة منزوةة الدلالة أ و المعنى"
261

الا شارة، بمعنى أ ن  .. وقد س بق وأ ن أ كد ةه أ ن العلامة يمكن أ ن تعني العبارة أ و

"وهي ةلامة لسانية صرةة و و ما يميز ا قطعا...عن الا شارة"-يكون في العبارة
262
ما يؤدي معنى ب اته، ولكن الا شارة  -

دراك بالحدس الذي مارسه ةه النصوص مؤسسا الفينومينولوييا، حيث يمكن في  لا أ نه قابل للا  دلالة أ و معنى تمَّ نزةه ا 

العبارة والا شارةالظا رة الواحدة رؤية 
263

ر ا شارة  شارة لا العكس. وللقارئ أ ن يتصوَّ ، مع ةارق ا مكانية مخالطة العبارة للا 

أ صلما ةلامة منزوةة الدلالة، ويمكن تعيين تلك الدلالة قراءة وتفكيكا لطبقات النص بوصفه قصدا دلاليا لا تفصح عنه 

الا شارة كما تفصح عنه العبارة 
264
 . 

دراك[/ةلامة= عبارة +معنى  ]القصد الدلالي تواضع وا 

 تفكيك بنيات النص وطبقاته—]القصد الدلالي ا دراك وةمم[/ةلامة= ا شارة+مع....نى

نجعل العلامة تمتثل لمقصد انطولوجي، وندّعي  -حس به دابا–ببساطة ل ننا  عند دريدا/ وسير ؟لمَ   ا التقرير 

ا عطاء الدلالة موضعا أ ساس يا في أ نطولوييا ما
265

أ ننا نتحدث عن حقيقة لا حقيقة لما في ذاتُا ، ليتضح 
266

. وفي قوله: 

نه يجوز لنا الحديث عن القو  برمته وقد  "القو  برمته ليس تعبيريا. ورغم أ نه ليس ثمة قو  ممكن بغير نواة تعبيرية، ةا 

نسلته خيوط الا شارة"
267
بوصفما ةلامة  -العبارةأ ي –تقرير أ ن تكون الا شارة أ صلا والعبارة تابعة لا لشيء ا لا ل نها . و  

"حاملَّ للدلالة...'ةازمة ةه القو ' "
268

( سوى اةتزال قو  للنفس vouloir dire. وبيانه أ ن يكون اةتزال القو  )
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 .32-31ينظر السابق،  - 
259

 .34السابق، ص - 
260

 .39ينظر السابق، ص - 
261

 .45السابق، ص - 
262
ابة ةه نقد الفكر الموسرلي والفلسفة ال لمانية. وما يه نا نحن  و . لا بدَّ من التأ كيد ةه دراسة دريدا  نا بأ نها ق47دريدا، الصوت والظا رة ، ص -

آخر يح ل الموضوع وغير ؛ ل ن لغة الخطاب تبيح ةمما بعد التفكيك يفكيفية التحوّ  لى معرةة لا تتبدى ا  من الكتابة عن شيء يح ل موضوةا ا لى شيء أ  ا 

 مع طبقات النص ال ولى.
263

 .49ينظر السابق، ص - 
264
في حديثه عن منه  75في تحديد الفرق بين الا حالة الا شارية والا حالة التعبيرية. وتنظر ص  55-54. وينظر المريع نفسه ص53سابق، صينظر ال  -

دراك والحدس.  القصد والا 
265
 .56-55ينظر السابق، ص -
266
 .56ينظر السابق، ص -
267
 معا بوصفمما ظا رتين.. و و يتحدث عن الدلالة الا شارية وهي أ صل الكتابة والصوت 64السابق، ص -
268
 .65السابق، ص -
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(vouloir se direنما يريد أ ن يدّ  ةه نفسه ( عند حضور المعنى؛ ل نّ المعنى لا يعبّر عن نفسه وا 
269

، وللقارئ أ ن يميز 

رادة ال  تدليل ةه الذات. به ا المعنى و    الصورة تتحوَّ  المعرةة النصية من لغة الخطاب النصي ا لى لغة بين التعبير وا 

لادلالة العبارة ةه كونها مويودة، كما هي لل عنى لا من حيث التعبير ولكن ةه المساحة كلما تقع المض ون النصي، حيث 

رادة التدليل. ا ن المعنى صورة لحقيقة ظا رة واح تما  دلالي ممكن، والدلالة صورة لحقيقة باطنة واحتما  دلالي من حيث ا 

ممكن أ يضا، وويود ما معا طبيعة نصية   ع بين الحقيقي والا ضافي الذي تّم حدسه، ولكن تعيّن الا ضافي )الدلالة( أ كثر 

ذا مم ت الدلالة كيانه ب لا ا  لا ةيها، ولا معنى ا  رادة واقعية وحقيقة من المعنى الذي لا يرى نفسه ا  وصف المسأ لة مرتبطة با 

رادة التعبير عن الذات، ولا حقيقة ا لا في غياب يتأ سس ةه حضور أ و حضور يتأ سس ةه  التدليل ةه الذات لا با 

غياب في ةعل تواصلي قائم ةه البيان
270
. 

ياة أ ولهما أ ن العبارات في ح ؛ وةه   ا ةفي التواصل تؤدي العبارات ما تصنعه الا شارات، وفي ذلك أ مران

النفس مس تغنية عن أ ية ةلاقات تواصلية. والثاني أ ن معايشة الكلمات تؤدي الشيء نفسه سواء أ  وجهت ا لى أ حد أ و لم 

توجه
271

، ولكن القصد الجم يفلت من مفمول العلامة
272

، بل في" التواصل الفعلي تشير العلامات المويودة ا لى 

يودة تحظمر مدلولات مثالية أ ي غير مويودة ولكنها واثقة مويودات أ خرى هي محتملَّ فحسب...]و[ العلامات غير المو 

كونها حاضرة عند الحدس"
273
. 

ة عند  ثمَّ أ يرى ةليها مقارنات متعلقة بطبيعة الفلسفة الدقيقة من حيث جَّ وفي مناقش ته لموسير  بدأ  بكل حح 

ليها معا، ةكان يأ تي بالرأ ي وير  د  بالرأ ي وليس   ا موضوعنا ولكن ما المعرةة، ولم يسلم بالطبيعة النصية التي يعودان ا 

يه نا ةيه  و كيفيات التحو  من حيث المنهع والمضامين، وكيف يتعالق الطرةان لصناةة الحضور والغياب بمنطقين يبدوان 

 متقاربين في حين  ما ةه طرفي نقيض.

ا ن الفينومينولوييا من وجهة نظر  وسير  تقتا أ ن يكون الحدس مصدرا أ صليا لل عرةة
274

، وتكون العلامة 

حاصل تخييل في ال صل
275

، بوصف التمثل في العبارة لا في الدلالة
276

ين الحضور الفعلي والحضور ، ليكون الاختلاف ب

لتمثل بما  و نسق كامل من الاختلاةاتداخل ا
277

؛ ةا ن تعيين الويود حضور
278
، بل الويود حضور أ و تحويل  

لحضور
279

ل الغياب الذي يعاد  ةدل الويودو و الويود الذي يعاد  الحضور في مقاب، 
280

، بما يجعل حضور المدلو  

                                                             
269
ن المسأ لة متعلقة  بفينومينولوييا  وسير  المتعالية.69السابق، ص -  . ا 
270
 . التواصل بالعبارة يؤكد غيابا حقيقيا ويلحق شائبة بالعبارة.76السابق، ص -
271
 .77ينظر السابق، ص  -
272
 .79ينظر السابق، ص -
273
ولا شكَّ في المناجاة من انعدال العلامة وانعدال تخييلما؛   الكلمات في المناجاة وفي التواصل الفعلي والعادي،. و و  نا يقارن بين81-80السابق، ص -

نما الحاصل أ ن ن  تمثل ويود ما معا. لوقوع المناجاة بلا صوت وبالتالي بلا تخيل دلالي، وفي ذلك حجة لانعدال الدا  ومدلوله في ممارسة لغوية تتم صمتا، وا 

 منه. 86-83ص.تنظر 
274
الحدس  143حيث الحدس ال صلي مصدر لل عرةة، وص 105معينا الحدس مصدرا لل عنى والبدا ة، وص  94ينظر: دريدا، الصوت والظا رة، ص  -

 أ داة معرةية عند  وسير .
275
 .99ينظر السابق، ص -
276
 .90ينظر السابق ، ص -
277
 92ينظر السابق، ص -
278
 الحضور الدلالي، والمراد بالغياب الغياب الدلالي. المراد بالحضور .94ينظر السابق، ص -
279
 95ينظر السابق، ص -
280
 .95ينظر السابق، ص -
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مغيّبا للدا 
281
و و سبب في ويود  أ صلا، وةه ذلك ةالغياب الذي يطا  الدا   و الذي يصنع التأ ويل  

الفينومينولوجي. و و ما لا يرتضيه دريدا ةه خلفية ما تمَّ ذكر  وك ا ةه خلفية اللادلالة هي مبدأ  المباديء
282
ن  كان  ، وا 

ذا ةحمم الموضوع من جهة  لا ا  في   ا الطرح من وجهة نظر دريدا و و ينس به ا لى  وسير  شيء من الغ وض الظا ر، ا 

الحضور من غير غياب أ صلا أ و الغياب القائم ةه ةدل الحضور، وأ ما اللادلالة بتغييب المدلو  مقترنة بتغييب الدا  

شارةً معا.     ةنسف للعلامة تعبيرا وا 

ةا ن الوعي  و الحضور وةليه؛
283

، واللاوعي غياب ووهم
284

، والا دراك حضور الدلالة والمعنى بوعي جامع بين 

الانطباع ال و  والا مساك به حدسا، لتكون العلامة مقترنةً بل ح البصر
285

، وفي ذلك استرسا  بين الآن واللاأآن، وبين 

دراك عند موطن ال صالة المشترك، والموية الذاتية الا دراك واللاا 
286
 من وجهة نظر  وسير . 

ا ةليه، يرى دريدا أ ن يكون الا خلاف  بوصفه" عمل الا رجاء الذي يشقّ الحضور"-وردًّ
287
قابا بين العلامة  -

والا دراك، والحدس والمعنى، والدلالة والوعي، والحضور والغياب
288

، بعيدا عن بد  ال صل المؤسس ةه انعدال امتلاء 

لتعويض الاستبدالي أ و )ما يقول مقال(الحضور)الغياب الكلي( الذي يعاد  ا
289

، ةكيف لدا  بد  لا يمثل مدلولا غائبا 

بدا  فحسب، بل يعوّض دالا غير  له حضور مع مدلوله و ما غائبان و يقعان ك لك بالا 
290

؟ وواضح من   ا الطرح نغ ة 

استنكار لخصما دريدا في عجالة
291
: 

 العبارة وحضور القصد بالفعل أ مر وارد. -

 القصد والحدس أ مر وارد. الاختلاف بين -

 تفاوت العبارة والدلالة والموضوع أ مر وارد. -

يرةض دريدا كل تحليل ةينومينولوجي لما تّم ذكر ، بل يزكي نموذج التحليل التفكيكي بدائرتيه الاختلاف 

(différenceوالا خلاف )(différance) لسفية ، وفي ذلك تقديم وتمييز في الآن نفسه لرؤيتين نقديتين ةه أ سس ة

نما تّم الجمع بينهما دون العودة ا لى غير ما اعتبارا بالمنهع عند كل واحد منهما من  دراك. وا  لكل نصّ قابل للقراءة والفمم والا 

جهة، ومن جهة أ خرى الذ اب في مسعى العلاقة بين الآداب والفلسفة والعلول الايتماعية م  با يرسم التداخل والتواشج 

لحقيقة المعرةية في ةلاقاتُا بالحقيقة النصية ومدى ا دراك المح و  النصي في صورته المعرةية والحضور من حيث يعيّن ا

 الخاصة لا صورته اللغوية فحسب.

 رؤية بو  ريكور:  -3

                                                             
281
 ولد ةيها.يوةيها الدا  ةينومينولوييا يمحى في اللحظة التي  127صينظر السابق،  -
282
 .103ظر السابق، صني  -
283
 100ينظر السابق، ص -
284
 . وعياللاحضور لا  106ص. وفي 100ينظر السابق، ص -
285
 ولمح البصر لفظ لدريدا معلقا ةه حدس يّة  وسير . .103ينظر السابق، ص -
286
 .110، صقينظر الساب -
287
 .141ينظر السابق، ص -
288
 .113ينظر السابق، ص -
289
 صل مفمول يخصّ  وسير في ال   . مفمول بد 141ينظر السابق، ص -
290
 .142ينظر السابق، ص -
291
 .145-144ينظر السابق، ص -
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في والوجه الآخر قائم ةه السرد والتاريخ وةعل الكتابة، وقد رأ ى ةيه بو  ريكور ما يجعله أ  لا لل ناقشة؛ ة

به "الزمان والسرد"اكت
292
ناقا قضايا يتعالق ةيها التاريخ بوصفه حادثة مثبتة معلومة ومعروةة بالسرد بوصفه ةنا للتدوين  

تتدخل ةيه النوايا والمقاصد الذاتية، بما يؤيع الصراع بين الموضوعي التاريخي في صورته العامة وبين السردي الذاتي في 

وبين . ير أ و تزييف الحقيقة التاريخية، ةتفقد ا صفة المعرةةصورة التفاصيل والا ضاةات التي قد تأ تي ةه تحويل أ و تغي

لمانية القابة ةه تقديم القارئ ةه النص في مقابل المدرسة الفرنس ية  ريكور ودريدا تواةقات ةدة ةيها ردّ ةه المدرسة ال 

 التي تقدل النص ةه سوا .

ة و  ا مكانها الطبيعي. والثانية مرتبطة بعلاقات ومع بو  ريكور وقفتان؛ ال ولى مرتبطة بفلسفة التعرية المعرةي

 مع منهع ةوكو ونقد المنهع في ةلاقات الحقيقة بالتاريخ.س بق الحقيقة بالتاريخ ومكانها الطبيعي 

ةأ ما ما خصّ التعرية المعرةية؛ ةقد بدأ  ا بفن الشعر ل رسطو حيث الجمع العيني بين الفن والشعر والفلسفة 

الذ ني والنظم الشعري، وقد رأ ى أ ن "ةن الشعر" صمت "عن العلاقة بين الفعالية الشعرية و]بين[ بدلالة الا دراك 

التلربة الزمنية"
293
، بحيث يبطا التناةر بالتواةق في التلربة المعيشة ، ويطوع التواةق التناةر في التلربة اللغوية 

294
ذ  ؛ ا 

تطويع الذي يجعل الحبكة تمارس ضغطما المعقو  ةه كل كتابة بما تلعب المحاكاة)التقليد الخلاق( الدور الرئيس في عملية ال 

في ذلك المحاكاة. وةه   ا ةالمحاكاة والحبكة عند  عمليتان قبل أ ن تكونا بنيتين
295

بداع؛ ل ن  ، بما يضفي ةليهما صفة الا 

المحكاة بمفمول"التقليد أ و تمثيل الفعل"
296
ترتيب ال حداث"في طبيعتها سرد يحتاج ا لى حبك بمفمول "تنظيم و  

297
المتس ة  

ن التاريخ مبحث غامض، نصفه أ دب ونصفه الآخر ةلم بالاكتما  والكلية و و ما يفتقد  التاريخ ويتوةر ةليه السرد. ا 
298
 ،

وسرد  ال دبي يمنطق ةل ه التاريخي؛ فما حدث ةعلا في الماضي بوصفه حدثا تاريخيا يبقى من دون تحوير ولا تحويل، 

الذي يضع الفمم موضع الشك والتأ مل والتمحيص؛ ل ن الفمم حينئ  يتجاذبه التفسير التاريخي  ولكن ةعل الصياغة  و

والفمم السردي
299

، وتساير الموضوعية من حيث التفسير الذاتية من حيث الفمم، وتعزز ا حدا ما ال خرى بدلا من 

الصراع
300
 وتغليب واحدة ةه ال خرى. 

لاقة مع السرد دون أ ن يفقد طبيعته التاريخية، والعكس بالعكس لا ول ن "التاريخ لا يس تطيع... أ ن يقطع كل ة

يمكن لم   الرابطة أ ن تكون مباشرة ا لى الحد الذي يمكن معه اعتبار التاريخ ببساطة نوةا من جنس القصة"
301

، ةلا بدّ 

من" اختبار الصلَّ غير المباشرة بين التاريخ وكفاءتنا السردية"
302
 . 

لا ةقد كان ا ن "الفرق بين المؤرخ والش اعر لا يكمن في كون المؤرخ يس تفيدل النثر والشاعر يس تفيدل النظم، وا 

ن الفرق بينهما يكمن في  بالا مكان نظم أ عما   يرودوت ةه شكل منظومة، ولن يقل ةيها التاريخ عما  و في النثر، بل ا 
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ون. ولذلك ةالشعر أ كثر ةلسفة من كون أ حد ما يتحدث عن ال ش ياء التي كانت، وثانيهما عن ال ش ياء التي يمكن أ ن تك

التاريخ وأ ةه منه رتبة ؛ ةالشعر يميل ا لى التعبير عن الكلي والع ومي، بينما يميل التاريخ ا لى التعبير عن الواقعة 

المتعينة"
303

 ، وذلك من خلا  بنية المحاكاة الثلاثية)ثالوث المحاكاة كما يس يه ريكور(:

 ر[المحاكاة ال ولى: ]التصوّ  -

ولي عند المنتع ينتع عن ةمم قبلي لعالم الفعل، ويتأ سس ةه قدرة تحديد الفعل)بوصفه كفاءةً أ وليةً( وما ا دراك أ  

تعلَّق به من عناصر زمنية ومعرةة ثقاةية، بما يؤيع تفاةل نظرية السرد ونظرية الفعل
304
. 

 صوير[المحاكاة الثانية: ]التّ  -

نتاجا يقول ةه السرد والحبك تنظيما وترتيبا للحدث  ريد المحاكاة والخروج ا لى ةلم النص ا 
305

، حيث ةالم النص 

 وملكوت القص سرد تاريخي أ و/و سرد قصصي، وعرض ذلك صياغةً.

 المحاكاة الثالثة: ]القراءة[ -

نتاج المعنى وتعيين القصد بتقاطع ةالم النص وةالم المتلقي القارئ، ةالم الفعل  تلقي القارئ للنص/الخطاب، وا 

الذي يصور  النص/الخطابالواقعي والعالم 
306
 . 

في     الع لية المركبة تصور وةمم ذ ني أ و  يعقبه تصوير وصياغة لغوية محاكاةً تنتهيي بفمم وتلق ثان
307
والع لية  .

 برمتها لما وجهان عند ريكور:

 الكتابة: سرد تاريخي وسرد ةني: -1.3

 و بمعنا  الواسع "موضوع ةعالية المحاكاة، ا ن السرد مادة مشتركة بين الحكي والتأ ريخ يض نها ةعل الكتابة؛ ولذلك 

و...بمعنا  الضيق  و القص"
308

نّ المحاكاة   ع بين النقل والتاريخ والقص  حالته ةه غير التاريخ؛ ةا  ذا  اوزنا القص لا  ، ةا 

"التلربة التي ةاشما نثرا ةل يا ونظما ةنيا، ذلك أ نّ مدار ال مر كله توثيق الحدث بربط العلاقة التي يقيمما ةعل التوثيق بين 

أ ناس في أ زمنة أ خرى وبين المؤرخ في الوقت الحاضر"
309

صفة  -سردا تاريخيا أ و سردا ةنيا-، مما يعطي لفعل الكتابة 

ظمار الحقيقة. ولا يؤدي لفظ المؤرخ  نا معنا  الضيق بل  و الفاةل الذي يؤرخ ويسرد  -من كلال بو  ريكور-المعرةة وا 

نّ السرد تأ ريخ وتوثيق، يأ خ  صفة الفن المتخيل في غير التاريخ، وصفة ويحكي ويوثق في النهاية ا ل حداث. وةه   ا؛ ةا 

 الحقيقة في التاريخ دون أ ن يفقد محتوا  الحقيقي ومحتوا  الفني.

ولعلل السبب في ذلك  و ةعل الحبك الذي يرتب وينظم ال حداث ويقا ةه الانفصالات ويعيد جميع  

تصالات جامعا بين التاريخ الطبيعي والتقدير المنطقي الذي يرت يه السارد في دورة المحاكاة الكبرى ال حداث ةه أ ساس الا

وبخاصة في محطتيها ال ولى والثانية. وليس المراد  نا الاتصا  الذي يغفل أ نساقا وحقائق في مقابل ا ظمار أ نساق وحقائق 

خلا  تناسب ال س باب والنتائج في تدوين ال حداث، و و  أ خرى، بل  و الاتصا  الذي يعطي لفعل السرد معقوليته من
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 .78-77، ص1، ج السابقبو  ريكور،  - 
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 .271، ص3. وينظر ج100-98، ص1، جالسابقينظر بو  ريكور،  - 
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308

 .71، ص1بو  ريكور، الزمان والسرد، ج - 
309

 .159، 1السابق، ج - 
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ال مر عينه الذي يجعل المعرةة حقلا مشتركا بين ال دب وبين التاريخ وتوثيق ال حداث قصا وسردا وكتابة وتأ ريخا. ولا 

نتاج القائم ةه نمطية من الا دراك الذاتي كما س بق الحديث عنه.  يخفى في كّل   ا ةعل الا 

 والحقيقة: القصد المريعي -2.3

ذا كان الشاعر أ كثر ةلسفةً من المؤرخ نّ تعيين القصد المريعي وبيان الحقيقة كما حدثت كما يقو  ريكور وا  ؛ ةا 

 جدلية السرد والتأ ريخةعلا يصبح أ مرا مستشكلا بعلَّّ 
310

، وهي الجدلية التي تتجاذبها القصدية التاريخية من جهة والقص 

لا تخ ينا وتأ ويلا ةه أ ساس أ غلب الظن. و و ال مر ال دبي)السرد( من جهة ثانية مما يجع ل الحقيقة خاةتة لا تكاد تظمر ا 

الذي يجعل من القصد قصدا غامضا داخل المحاكاة الكبرى
311

؛ ل ن تصادل التفسير التاريخي بالفمم السردي
312
أ ثناء المحاكاة  

قيقة منزةا بين النصي والمعرفي والتاريخي الحدثي، في محطتها الثالثة يجعل المسأ لة متعلقةً بنظال الخطاب ولغته، وتكون الح 

ال مر الذي يجعل الشك والتمحيص والملاحظة والقياس والاس تقراء والاس تنتاج والاس تنباط أ ليات تفرض نفسما في 

صل الحقيقة من غير منهع ييسّر ةليه ذلك، ويتساوق وبنية الخطاب ال تي جميع ال حوا  ةه القارئ  الذي يحستبَعد أ ن يحح

تضيع ةيها الحقيقة أ و تختفي أ و تبدو بحا  وهي ليست ب اك، وربما تظمر بغير ما يجب أ ن تظمر به ةه رأ ي دريدا ةيما 

أ طلق ةليه العلامة البد 
313
. 

لما صورة ةامة ولما تفاصيلما الدقيقة من حيث طبيعة الشخوص والدواةع ةه  -مهما كان نوعما-ا ن الحادثة

لطبيعة الموضوعية للحدث نفسه؛ ةكلما كان التدقيق في يزئيات الحدث كلما تدخّل السرد الصراع وسيرورة الحدث وا

الذاتي الذي يبعد عن الحقيقة كما حدثت، ومن ثمَّ تظمر صور من التناقض والتداخل تضع التاريخ والتأ ريخ معا في دائرة 

لا الحدث المفرد أ و الاتُال سواء أ  تعلقّ بالتاريخ الطبيعي أ ل تعلقّ بالتاريخ الرسمي والمخ طط له.. ولا يس تثنى من ذلك ا 

سببا حقيقيا نسلت حوله معرةة يتنازعما التاريخ والسرد، والفلسفة  -أ ي الحدث-الواقعة موضوع التدوين والا ظمار بوصفه

آخر له ارتباط وثيق بالتصور العال للويود؛ ة ع وفي ةتح في غزوة بني قينقاوال دب، وما تمَّ اةتعاله سردا يأ خ  منحى أ

ر ةال مفاد  ضرورة الفتح لمخالفة العمود والمواثيق في الحادثة ال ولى، وفي الثانية توجه جديد في الحياة العربية عمورية تصوّ 

نسان، وتحرس الدولة ةه حريته وتحرير  وسلامته كما تحرس ةه  بعد مجيء الا سلال؛ حيث ةادت القيمة الحقيقية للا 

ليها. ولا يخفى المدّ المثالي المعتد  حياته بكرامة وعزة وأ نفة، ةكانت المعركة بوصفم ا حدثا تاريخيا وس يلَّ للغاية المشار ا 

والطبيعي المنطقي لم ا التصور و  ا الفمم، لكن ا ن تسّرب ا لى الذ ن تأ ييد ةلوي للفيليفة بأ ن جاء  مناد بلا: "وامعتصما " 

نسان غير العاديفي  هّ المس تغيث  غاثته صورة الا  لمال العلوي ، و هَّ الم الذي ويبت ا  غيث مؤيدا بصورة من صور الا 

يديولوييا ةيه ويوب الطاةة والتأ ييد المقدّس؛ ةتأ خ  الحادثة حيزا اعتقاديا يويب الفعل ويقدّسه ، وقد يأ خ  منحى ا 

ةراد؛ ةتكون للحادثة من حيث  .والتسليم رادة ال  به ا يمكن لصياغة الحدث أ ن ترسم معنى ودلالة توجه العقل وتتحكم في ا 
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 .145-144، ص1ينظر السابق، ج - 
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 .149، ص1ينظر السابق، ج - 
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 وما بعد ا. 141. وينظر دريدا، الصوت والظا رة، ص151ص، 1ينظر السابق، ج - 
313

آخر له مدلوله ليعبّر عن ما يجب أ ن تعبّر عنه العلامة ال ولى، ولذلك سمي -  بالعلامة  العلامة البد  تعني غياب مدلو  الدا  ال صلي ةيستبد  بدا  أ

ةه الدوا  كما تسري ةه المدلولات، وتويب قطعا غياب المعاني وغياب دوالما، البد  أ و ا لدا  البد . و و  نا يؤكد ةكرة الغياب والحضور التي تسري 

 وقد يحضر وجه منها ويغيب الآخر ةه شكل: دا )حاضر(.....مدلو )غائب(/دا )غائب(....مدلو )حاضر( = الحاجة ا لى ةلامة بد .
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خبار التاريخي،  آخر، وغاية أ خرى غير الا  تأ خ  شكلا محسوسا لا حيث هي الرسالة في صورتُا الذ نية وصياغتها  دف أ

لا ب لك يتحقق ا 
314

  .  

وقد لفت انتباهي في سورة الكمف الطبيعة التي يتم بها سرد القصص؛ ةلم يتم التركيز ةه أ ي صورة تفصيلية أ و 

سرد مقتصرا ةه الغايات العظ ى المرتبطة بطبيعة الويود وما يقتضيه من تعامل دقيقة مبعدة عن القصد، بل جاء ال 

يويب ارتباط النتائج بأ س بابها، وقصد النص ا لى ذلك قصدا
315
حقَّقًا سرى ةه وحدة الموضوةات في     السورة ةه   مح

 . ةيها الرغم من تعدد القصص

 بدا لي في المسأ لة ثلاثة أ ركان رئيسة:قد و 

 في المعرةة والا دراك:  - أ  

، بمنهع يسمّل وةلسفة امنطقعرةة ذاتية بم لا شكّ في ويود الفكرة في الوسط المعيا، ولذلك يكون اكتشاةما

دراكاالمحاكاة و الا دراك عمليتي  معرةة ية في مرحلَّ أ ولى. وفي مرحلَّ لاحقة تتحو  الع ليتان ةرد  ةرديا يتطلب محاكاةً ا 

طما، ي بس  بت   المعرةة الع يقة ا لى معرةة أ قل عمقا تحوّ ا، ومعما ت دراك يماعيالا   ، ليكونرضالعو الا ةلان  تتطلب يماعية

ةلاما ورسالًة، الا دراك الموازي نشأ ةً  ، و واعيالجمك ادر ليحصل الا   خبارا وا  دراكا ا لى المحسوس تعليما وا  ، تحولا من المجرد ا 

دراك ةه مس تويات مختلفة، وتلك هي الغاية والمد  ف.تع يما للا 

 في الطبيعة: - ب

عي ، كالحكاية والرواية والمقا  الصحفي والتحليل الايتمالفية ةلسفيةبخ وجه ظا ر لالشعر بوصفه خطابا ا ن 

وةق  الحقيقة كما تتبدى لرائيها ها وسائل تعبير يجري ةليها مبدأ  الا دراك في الفقرة "أ "، بوصفوالتحليل النفسي وغير ا ةكلمّ

دراك واعتقادمنهع و  دراك الم كة الموضوةات العامة المحرّ ، تتحرك بمنطق وس يلَّ ا  شترك بين كل الناس ةه اختلاف للا 

ذا جمعنا بين الفيلسوف والشاعر  ؛ثقاةاتُم ومعارةمم دراكمموالمفكر والقاص والروائي ةا   جميعا يتولد بينهم للحقائق في ا 

دراك مشترك ومعرةة مشتركة تداخل مشترك رث مشترك، وا   .وا 

 :وسائطفي ال -ج

ةادة قبل  الا دراكليمنطق  الوس يط العقليكل ا دراك لحقيقة ما يحتاج ا لى  نتاجا  ه ومحاكاته، كما يحتاج بعد ذلك ا 

زمن النشر والعرض، ورةايةً لقبو  طلبا ل  الفنيالشكل من حيث  مالييوس يط باكاة يزاوجه المحفي زمن  وس يط لغويا لى 

بنية المعلومات والا خبار  تقديما وعرضا واس تنتاجا تح له وس يط معرفيلل وقف التواصلي. وفي كّل ذلك لا بدّ من 

دور المنشط  -في كل ذلك-والقضايا الرا نة  العلولو  التاريخو  المعرةةو المسؤولية و الحرية  ، تؤدي موضوةاتوالا ةلال

 ،ما حقيقةه؛ ةا ن ويود وةلي .النفسيو  رفيالمعوالاقتصادي و  الايتماعي والس ياسي لحركية الا دراك وسيرورته في ا طار 

نهلية الم  هأ لياتله نهع ما وةق وسائط عقلية ولغوية ويمالية ومعرةية، لتحدرك بم عند ةعل التعرية ما طريقة تعبير تتطلب

  ةه مس تويات معرةية مختلفة من حيث الطبيعة.يرائية الا  و 

 ما جاء مع -وتعليلا وتوظيفا ونقدادون التفصيل ةيه نظرا لبحوث من س بقنا في ذلك تحليلا -من قبيل   ا و 

كل زمن للمسة ويودية تعلو ا رمزية طاغية قد تصلح وةيهما يون بو  ساتر في روايتيه'' الذباب'' و''الضفادع'' 

تشابهت أ ليات التعامل ةيه، ليبقى الالتزال عند المؤلف بخلفياته الفلسفية يعاد  التزامه  ا  من يح لون الفكر نفسه، 
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الا ضافي، وعن المنطوق به وعن المسكوت عنه، وعن مفمول المواةقة ومفمول المخالفة،    ا الفمم بعيدا عن المعنى والدلالة، وبعيدا المعنى الحقيقي والمعنى - 

يديولوجي  لى المعنى الا  وما ةيه من تعارض وعن المعنى الا شاري والمعنى الا يحائي، ليكون نوع الصياغة صارةا الحدث عن حقيقته الا خبارية ومعنا  الواقعي ا 

  .المعطىالواقع المدرك في مقابل  الواقع
315

 القضية السادسة، الترابط المفمومي في الدراسات النصية.  105ينظر   ا البحث ص - 
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ن يساند كل ثائر ةه الامبريالية والرأ سمالية. ويمكن العودة ا لى سيرته الذاتية وةلاقته بلا'' شي قيفارة'' و و الذي كا

ّ ابن شميد ال ندلسي ذلك و''كاسترو'' واشتراكيِ العالم قبل أ ةو  نجم الاشتراكية.  وكان قبل  التوابع رسالة ف'' قد أ ل

والزوابع''
316
الو راني مناماته وحكاياتهأ لف ركن الدين في ال دب المغربي و  

317
ويعل منها منابر لل عرةة، تصدق بالا سقاط  

لمية" وكما ةعل أ بو العلاء المعري في  ةه الواقع مد تشابهت ال وضاع وتشاكلت، كما كان دانتي قد ةعل مع "الكوميديا الا 

ما "رسالة الغفران". وكل  ؤلاء صورة تحاكي الواقع المعيا حيث تس يطر ةكرة ما، ويعيا  ما  امداةعين عنهالناس ا  وا 

، وتأ تي في محاكاتُم الصورة ال كثر معقولية بوصفما نسفيةً عن النموذج ال صيل تمَّ استيفاؤ  ليكون بديلا للقائم لما منا ضين

دراكا ذ نيا؛ ةيكون الرةض بالكتابة الجامعة بين الفلسفي وال دبي  ا شعوريا، وا  والمويود بوصفه جائرا وضعا وقيمة وحسًّ

دراكما والاقتناع بها، وتقديمما بحللما لبيان سلامتها وخلو ا من كل غرض دنيء، ليقع  الحاملَّ للفكرة المبشرَّ بها بعد ا 

 الاقتناع بها عند المتلقين يماعيا بعد أ ن كان ذلك ةرديا قبل ةعل الكتابة.

الصوةية لعوالم الغيبا دراكاته  وليس ال مر بغريب عندنا في الثقاةة العربية حيث نطالع لابن عربي           
318
ن  ، وا 

دراك الصوفي )ديني لنفسي ودين الناس للناس(، ومثله  لا ابن عربي ومن واةقه كونها ةلسفة الا  قامت ةه أ سس لا تلزل ا 

ليه الجرجاني لكن بفلسفة الا دراك العقلي و  في الكشاف، بعد  الزمخشريمن و  في أ سرار البلاغة ودلائل الا عجاز ما ذ ب ا 

ا الكتاب  ،د عند ال و طلق عند الثاني، والا دراك العقلي المقيّ الم و ا ن كانا لم يكتبا أ دبا لما يعتقدانه توحيدا، ولكن ةسرَّ

بلغة أ دبية راقية أ عطت لعلامات النص القرأآني منحى دلاليا مخالفا للسائد والمعتمد، و و عينه ما يعتقدانه ويؤمنان به، 

 سير ةم ه للناس ةه طريقتهما.ويقدّمان كل وس يلَّ تسمم في تي 

-، وةه ذلك تأ تي ال ةكار المعرةة ةه تنوّعما وبين ال دب بين ومتعةً  وظيفة ايتماعيةو وةليه؛ تبدو الحقيقة  دةا         

، وةيهما معا ةعل كتابة مع سرد ووصف والعلول البينية والمعرةية واقعة بين ال دب والفلسفة -اكتشاةا وبناءً معرةيا

قناع، كما يأ تي ةيهما وصف وتحليل ومقارنة مع مراةاة الخصوصية ال سلوبية واحت لل يدانين معا، ولذلك تأ تي جاج بغرض الا 

حي بن يقظان''قصة''
319
ةيما كتبه ابن طفيل سردا قصصيا أ دبيا خالصا من حيث الشكل، وةكرا اةتزاليا خالصا من  

ذا اعتقد حدوثه حيث المض ون، والقارئ العادي لا يرى في ذلك ةرقا؛ ل   ن مراد ابن طفيل يحصل بملرد قراءة القصة، ةا 

 وبان سوء اختيار واعتقاد المخالفين، بوصفه تحفيزا واقعيا ممكنا، كانت الحجة قد قامت ةه كل مخالفيه، وصحَّ اعتقاد 

آخر، ليس   ا مجا  مناقش ته، ولكن ما يحناقا  نا  و المنهع المقدّ   ل احتجاجا لل   ب وانتصارا له. و  ا مبحث أ

التعرية المعرةية، وهي ةلسفة الا دراك الجماعي أ و الفردي للظا رة أ و القيمة فلسفة يبدو لي في المسأ لة ما أ سميه ب            

وفي  أ و الا شكالية، ثم بعد ذلك يأ تي التحوّ  ا لى صورة عرضما ةه الآخرين بما ينبغي أ ن يكون أ يسر ةه الفمم والا دراك،

، طريقة الا خبار والسرد بوصفه بوصفما خبرا ذلك مجموةة مسائل؛ أ ولا ا الحقيقة وبنية الخطاب، ولك أ ن تقو  الحقيقة

وينطبق ةه     البنية كل ما تمتّ مناقش ته في بنية الخطاب، وكل ما تعلقّ بنظال الخطاب
320

. و و ما يطرح الفمم 

ن  وأ  د  القارئ من خلفية الغرر، أ و يلزل منه الترك ضاد، كما يطرح ةكرة الترك لما يجوالفمم الم الحث ةليه عند المخالفين، وا 
                                                             

316
ضاةةينظر:  -  ني.'دروس ومنتخبات' تح: ةؤاد أ ةرال البس تا رسالة التوابع والزوابع، تح: بطرس البس تاني، و ناك طبعة أ خرى بالعنوان نفسه مع ا 
317

 .د نغا، منشورات الجمل، أ لمانيابرا يم شعلان ومحم‘ومقاماته ورسائله، تح:  تح: من ر الحايك، و ناك "منامات الو راني - 
318

آن عند محي الدين بن عربي،  ةلسفة التأ ويل، دراسة ،ينظر: نصر حامد أ بوزيد -  دراكا في تأ ويل القرأ وةيلاه ناقلاا ةكلار وعقيلادة وةلسلافة التأ ويلال عنلاد  ا 

 .وتبليغا
319

لا النقل ما العقل مدار المعرةة و وقد بدا اةتزا  عند ابن طفيل، وةلسفة عند ابن سينا،  -  دراك والتأ ويل تابع له. ا  وأ هم ما في الموضوع  و منهع الا 

لى ما يساةد ةه ذلك من أ   ضاةة ا  ليات معرةية منهلية وتحصيل الحقائق المعرةية من البنى النصية ومن غير ا)المقدمات النظرية العقلية والمنطقية(، ا 

يرائية عملية.  وا 
320

 .82-42ينظر: أ حمد مداس، قراءات في النص ومناهج التأ ويل، ص - 
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كانت     ليست مشكلة عند كل الناس، وأ صلما تقديم دليل سردي منطقي يؤدي قبوله ا لى رةض دليل شرعي لا يقبل 

 .عند القائلين به الرد ولا الرةض

ةرديا والممارسات الفردية والجماعية، و و ما يمكن تقديمه المدركة واسم مشتركة كالموضوةات والثانية ويود ق          

ليه  الفلسفي ةه نطاق ضيق ومحصور في خاصة الخاصة، ذلك أ ن  أ وبطريقة ال دبي ةه نطاق أ وسع كما س بقت الا شارة ا 

ة أ سلوبها الصعب المغ ى بالمنطق الفلسفة بطبيعتها الا دراكية العالية متنا ية في دقتها وفي لغتها وفي أ  داةما ومراميها مع غلب

والاس تدلا ، وأ ما ال دب ةلغة مرنة يعلو ا الوصف والتشبيه والتحسين، وهي أ نسب للعامة مطلقا، وال نسب للفياصة 

دراكا وتحصيلا لل عرةة، و و ب لك  من وسائل التعبير التي تحقق  -أ ي ال دب-الذين ينزلون باللغة ا لى من هم دونهم ةمما وا 

ةة والوعي والالتزال بهمانشر المعر 
321
آخر  ناك ا دراك ذ ني متنا  ينحو ا لى التلريد المعرفي و و ال ةق الفلسفي، و .  بمعنى أ

دراك الذ ني.و ناك ا دراك حسّي    ينحو ا لى المعرةة ةبر وس يط  و و ال ةق ال دبي قبل التحو  ا لى الا 

ةكرة ذ نية ما  -ةكرية في بنائها وأ خرى في مؤدا ا الفلسفيوالثالثة في أ سلوبية الرواية بوصفما صورة لما مريعية          

أ بطالما شخوص يح لون الفكرة ذاتُا أ و يعارضونها في زمان ومكان محددين، ويحدث  -تقتا تمثيلا في جملَّ أ حداث

يديولوجي  للفكرة أ و ردًّا لما بحسب ما تقتضيه ةلسفة الفكرة في أ سلوبية الرواية الخاضعة لمريعية أ و ثبيتاالتحو  ت  انتماء ا 

 المعاصرة. الشعرية ما. والفكرة عينها مع بنية القصائد في الخطابات

نتاج الخطابات وةم ما في  والرابعة          تحولات بنية الوظائف المتعلقة بالفكر والفلسفة واللغة ومشكلات التعبير وا 

دراكما، وةدل القدرة ةه الس يطرة ةليها بوضع الضوابط العل ية و  يرائية الصارمة التي وا  الفلسفية ضمن ال طر النظرية والا 

مادةً لكل العلول ذات الصلات بال دب والفلسفة واللغة والفن      التحولاتعل مما يجتس ح بضبط ةوضى التحوّ ، 

داخل ما يصطلح ةليه بتكامل المعارف
322

. ولعل ثنائية اللغة/الخطاب وس يط ظا ر في لعبة التحوّلات التي تشغل 

لسفة والنقد وال دب، ومظمر أ كيد من مظا ر التداو  بين تلك المجالات المعرةية. وقد وجدت كل ال طراف في الحمل الف 

الفلسفي والرؤية المنهلية ونشر ا ومناقش تها من زوايا مختلفة الكيفيات الم كنة التي تسمم في التعرية المعرةية نظريا 

يرائيا.  وا 

باط الواقعي بالفني ةه أ ساس ةكرة الا دراك ةه ارتباط الواقعي بالعقلي وبال سطوري والخامسة قد يحيل ارت            

قناع لمحاولة تيسير طلبا لرقي الفكر أ و  رقي ، والمجالان معا مقصودان س يميائيا؛ ةأ ما الع يمهت اولة أ و لمح الخاص، وطلبا للا 

ةللعل موضوةات ال دب هي عينها موضوةات الفلسفة وكلما تخضع للتقويم والتفسير والملاحظة والقياس.  والتخصيص

، وحد الفلسفية للقضايا ةه نطاق واسعفي المعالجة  الذي يسبب النفور الغ وضرةع  بابفمن  يسير والتع يموأ ما الت 

عاصر وكل منهما مجا  دراسة مفرد قائم ب اته، وله زاوية الم اعتماد مبدأ  الفصل بين العقلي وال سطوري من لوازل الشعر

 معرةة خلفية في مقابل رؤية شعرية أ دبية.ةلسفية ذ نية و  رؤيةنظر خاصة   ع بينهما 

قناع ةمو اتع يم وأ ما           التي ينبغي أ ن تكون ةه دراية ومعرةة بظا رة  لساري ةه كل الطبقات الايتماعيةالا 

ليها تح يرا أ و نصحا اما، أ و تنبيهمدركة في مجتمع  قناع فمن باب الرقي من الحسّي ا   ا لى الذ ني المل وس . وأ ما تخصيص الا 

، ومن المعرةة العامة ا لى المعرةة الخاصة، وبالتالي حصر ال طر النظرية والمنهلية عند أ  لما من المختصين، ويعل المجرد

                                                             
321

يديولوييا العربية المعاصرة، ص -   بير.ع وسائل الت وما بعد ا ةيما عنون له  205ينظر: عبد الله العروي، الا 
322

 المعرةية.المراد تكامل العلول البينية، وتداخلما مع العلول  - 



82 
 

 بين كل طبقات المجتمعالمادة في صورتيها اللغوية والجمالية ا رثا مشتركا
323

، ةه أ ن يضطلع ال دبي بخاصية التوسط التي 

 تكس به مرتبة الخاصة، و عل من التع يم الحسي ما يطابق المغزى وال ثر في النفوس عند العامة.

من حيث طبيعة القراءة المتعلقة بالعلول المعرةية والثقاةية  تحولات في المناهج والمضامينةقد ظمرت ال وةليه؛   

نسان الثقافيكحا  مدرسة بيرمنلمال التي تركز ةه  نسان وسلوكاته وأ عماله، أ   ،ةلم الا نسان الايتماعي وةلم الا  و ةلم الا 

نسان الطبيعي والايتماعي والحضاري، وة نتاجها، وةلم الا  لم الحضارات والمجتمعات وةلم الجماةات البشرية وسلوكاتُا وا 

( أ و ةلم الآثار وحضارات الشعوب البائدةا ن الويود الانتربولوجي في ةلاقاته بالويود العال الاركيولوجي) البشرية.

، ولا ةلم تاريخ الحضارات والعلاقات الحضارية بين الشعوب بوصفما ثنولويياالويود الخاص الجينيالوجي لا يستبعد الا

ظوا ر تنشأ  عن ةلاقات ل في دراس ته يتماعالاةلم ، ولا الدراسة الوصفية لل لتمعات وحضاراتُا ابوصفم تنوغراةياالا

نسان والمكان والزمان والقيم وكلما أ شكا  معرةية  البشر بعضمم ببعض. ول نَّ مدار الدراسات جميعا الا نسان في ةلاقاته بالا 

محمولما الدلالي والمعرفي أ مرا تفرضه الطبيعة المعرةية، بما يجعل  ال صل ةيها التدوين، ةيكون المرور من البنية النصية ا لى

 طبيعيا:

نسان ةه ال رض كسلالة متميزة، بما في ذلك العناصر البشرية -1  وتوزيعما ةه قارات ال رض. دراسة ظمور الا 

 (.انثربولوييا طبيعية)

والريفي والحضري، مع تحليل البناء الايتماعي وتعيين النظم الايتماعية المتحكمة في  ،المجتمع البدائي والمتحضردراسة   -2

 (انثربولوييا ايتماعية) تس يير المجتمعات.

دراسة الشعوب البدائية من حيث أ دواتُا وأ سلحتها وأ جهزتُا وأ لبس تها ووسائل الزينة عند ا، مع مراةاة الفنون  -3

 (ة/ثقاةيةانثربولوييا حضاري) والآداب والقصص.

ةمم عقليات المجتمعات والشعوب البدائية لتتناسب والمد الغزوي من حيث التربية والتعليم والتحضر وطبيعة البنية  -4

ذاةة  السكانية والايتماعية، والتنمية المحلية ومجالات الطب والصحة النفس ية والعامة، وك ا الا ةلال وبرامع الا 

  (انثربولوييا تطبيقية) .1945بعد  وذلك والتلفزيون)كل مجالات الحياة الحيوية(

 .وصف التكوين الجس ي وصور ال خلاق والعادات والتقاليد -5

  الانفتاح ةه الذكاء الاصطناعي والحوس بة والرقمنة -6

المكان والطبيعة من و دراسة ةلم النفس وةلم الايتماع وكل ةلم معرفي  دةه الطبيعة البشرية في ةلاقاتُا بالمحيط  -7

نسان وبكل مقوّل قيمي.)ةلول معرةية ةه نطاق واسع(. جهة، ومن جهة نسان بالا   أ خرى ةلاقات الا 

دراسة الامتدادات الثقاةية وتنوةاتُا -8
324
. 

، منهع قائم ةه الوصف والتحليل بالمقارنة والملاحظة والاس تنتاج والقياس والاةتراضا ن الحاصل في النهاية  

نساني. وةليه؛ يكون في لغة النصوص كما يكون في  ومادة نصية لغوية لا تس تثني يزءًا من الكل الذي يشكّل الويود الا 

نتاجاته الفكرية وال دبية بل الثقاةية التي تصنع تميز  الخاص، وتبيح التحوّ  من شكل  نسان وا  محمولاتُا، كّل حاييات الا 

آخر، ال صل ةيهما لغة خطاب ومحم لا بلغة الخطاب ذاته، بها يعرّي الحقيقة، وةيها تظمر صور ا كما ا لى أ و  ثقافي لا يتكلم ا 

                                                             
323
، وأ قال بشر بن عباس بن ال حنف من شعراء المجونديك الجن ودعبل الخزاعي من شعراء الش يعة، وال  لعربية الا سلاميةللتمثيل ةه ذلك في الثقاةة ا -

 .راسمةً خطا ايديولوييا لا يحيد عنه الشاعر ا الشعر والمواقف را ن الالتزال بالم  ب عقيدة راسخة يبلو . المعتمر والنظال وأ بو نواس وأ بو تمال ةه الاةتزا 

 . 394-290العصر العباسي، صينظر: شوقي ضيف، 
324

متحدثا عن الانثربولوييا الثقاةية وال نظ ة  105مركزا ةه ةلم الايتماع والانثربولوييا، وص 103ص، 1جينظر: بو  ريكور ، الزمان والسرد،  - 

لى الع ق الانطلوجي لكل وعي بقراءة الويود والزمان قراءة انثربولويية حديث عن التحلي 108لرمزية، وفي صا  .ل والانثربولوييا الفلسفية ليصل ا 
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نسان مجرّدةً ومحسوسة، ليلري ال مر ةه   جمعا بينالوظيفة الجمالية ةه  ، كما يجريالوظيفة الايتماعية والمعرةيةيرا ا الا 
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